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ما تركته لي جدي من متاع وإرث غريب»كان عجيبًا وَخينًا! 

كانت جدق تعمل بالشحرء ورغم :أن هذا الأمر بغيشى كرية 
إلا أعبالم تجتهد في إخفائه أو حتى خعالجها الخجل يومًا منه., 

كان هناك ذلك القتاع اليدائي المليء بالخطوط الزرقاء الطولية 
والبصيات الدموية الغربةء وفجوت العيتين المجوفتين في أعسلاه 
كالمغارات المظلمة الغامضة. زععمت جدتي أنه قتساع يتيملها 
الاتصال بالعالم الآخر واس عتحضار الأرواح القائية القنديمة لأناس 
غادرواالحياة من عقودوقرون. لكن يِررّه الخقيقي كان شتيعًا. 

وجدت ينين متاعها يلورة سحرية قرمزية اللوت سرعات ما 
تضيء بِضَوءٍ فيروزي عجيب إذا اقتربت عنها أتامل جددتي؛ كما 
كان هناك التكغير من التيائيل البداقة الوئية المشيفة الى كشيه 
أصتنام الاهلية:. أضف إلى هذا العديد من المخطوطات القتديمة ١‏ 
ذات الأوراق المصفغرة والمكتوبة بالسريانية كبا أعتعد. والتى لا أدري 
كيف كانت جدتي تقرأها. ١‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 112انا3:1[211 مده .2ه 


وعد كل اعراسين ا كتلضث الكتيرميي الآ راهن العسيلئانية , 
مشل الاحجية المطوية؛ وتراب الموتى» وشسحوم المشنوقين وأجدة لم 
يكتمل نموهاء وعطور وزيوت كريبة الرائشصة. ش 

أما أشنع ما تركته فقكان تلك اليد المقطوعة من الرسغ والتي 
حتطتها ركانت تطلى عليها يد المجدء 
فاقت جدتي وقد لقت من ورائتها إرنا من العداء والدم 
وشياطين من الإنس والجمن يسعون خلفي وييضي أغلبهم القشاء عيي. 
ومن بين أغراضهها كانت تلك المرأة العتيقة» ذات الإظطار الفضى 

التسخ الجحواف والممتلئ. عن أخره ينقسوشس ورموز وأسهج وخطوط 
تبيدو كالطلاسم. كانت مرآة عجيبة يشكلها البيضاوي الذي ل أعتذه 
في المرايا وسطحها المنتطفيع الذي لا يحمسل أي اتعكاس لما حولما. 

الغريب أن:هعذا ليسن الها عل الدوام, أجياناتعود لعملها 
الأزىُ قيصصير سطحها لامعا يرّاقاء لتعكس صورة أي شيء أمافهاء 
حيث أرى فيهاانعكاس وجهي وهو ينظر إل :ويتبعني في كل ما 
أقوم به منْ حركات. لكن اللخيف هي تلك المرات الشادرة التي 
أرى قيها داخل المرآة وجومًا أخرى عنجيية لا أعلم من يكون 
أصحابها زهي تنظر لي مسن خلف المرآة» وترمٌقني في دهشة وكأها 
تتعتصبب همسن وجصودي. 

في المسرة الأول العي بحسدث قيها هذا أصايمي املع كالموت: 

وطرعت من أمامها نجو حجري وقليي يتفض بلا توقف وقد 
أزمعت ألا أنظر إليها ثانية. إن حياني هادثة الآن كما لم أعهدها منذ 
ٍ زمن بيده وقدماتت جلت وانتهئى لايد عساء العناية بها بي ١‏ 
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مرضها الغريب الذي لازمهاني عامها الأخيرء حيت واجهت 
الكثير من الأقعال الشيطانية الى حدثت في مرضها ووقت موتها.' 

لأبعسد عن كل أغراضها اللعينة وآتهاهمل حجرتبا وكل شيء 

لكن الفضصول حيوان لحوح لا يمبل. ولهذا وبعد أيام.ءن 
تساؤلات بلا إجابات ورغبة حعقاء في معرفة حقيقة تلك الوجوه 
الحى ترعقني من خلف المرآةء عدت للحجرة ثانية!. 

أشعلت الضوء وتفقدت القراش الغتيى الذي لم أقريه متذ 
وفاة عدي» ونظرت يحذر إلى الأغراضن العجيبة الملقاة يإعمال في 
كل مكان» قبل أن يزرحف بصريئ تحو المرآة: 

كانت قايعة في مكانها ووجها اللامع لا يواجهني. قرددت للحظة 
قبل أن أسير نحوهاء ئم درت حوها حتى صرت في مواجهتها. 

في البداية ظل سطحها معتمًا لايعتكس شيئاء لكن ويعة دقائق 
من الترقب والاتتظنار أماسهاء عادت الحياة قعالم يفيت 
العتمة وجاء البريق العجيب» حَاملَة معه الوجوه تقسها التي لاأعلم 
من يكون أصحابباء وتم أقدر على تمبيز أي زمن يتتموت من ملايسهم. 

رحت أرمق وجوههم بعيثين مرحيفتين. كانواثلاثة وجوه 

لرجال قلات بالغين. أوهم كان أصلم الرأس تاماء بوجه ممتلبئع 

وعينين ضيقتين كالصيتيينء. والآخران قد احتفظا بشعر رأسيههاء 
وإن اشععل الرأس شيبًا فى أحدهما فصاز أبيشّن كالتلس رغم أن 
دنوب اله سيا رجا جصية ل الالإييي هات حك ل والاكطويسة 
:ال شحر رآسه حتفظ بيسواده وإن ميزه عينات حادتان تأفدتان. 
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وفسم متقلض بشسدة تخاوطه الكشير مسن التججاعي د ووجسه رغم 
وسامته يشع بالكر. 

حاولت أن آس _تحضر بع فى السلام والظهأنيدة لنفيسي بجلاوة 
لضيو مب وسيدد - -- و ‏ يافتي 

الهلا أ لاخو ال الي «لا تأده ينه ولا نَوْمْ له مما في الشعاواتٍ 
وما الَْْض قسن د الذى لسعم عندة إلا ِإِدْنِه ميغ ابن أند عب 5-5 
خلئف:ؤ .ولا يحيطُونَ 3 من عأبه إلاءيها قساءء ويسع كُرْسقِهُ السَهاواتِ 
وَالْأَزْض ولا يَْودٌةٌ حَعْظهْمَاءوَهُو الإ الْعَظِيم 

انتنظرت أن تختفي الوجوه لبو كانت تنتمي لشياظين ضاء لكتها 
ظلت على حافنا وهي ترمقني في هدوء وصير دون أن يبدو عليها 
أي اضطراب أو قلق. أدركت أتهم ليسوا شياطين طالما لم يفزعهم 
القسرآن. اقتربت بوجهصي من س طلج المرآة» لتتسع عيناي في ذهول» 
حين تمرك رؤوسهم للمرة الأولى؛ فيتبادلون النظر إلى 'بعضهم 
البعض بعينه من العجحبيبه. 

إسم يرونني إقاء :إلا لماذابدت تلك الدهشة على خلجاتهم 
حين اقتريت يوجهي من المرآة. كان هذا كايا هذه المرة وقلبي 
يتبسفس بقسوة و أنفامي تتالاحق كأنها أعدو في سباق طوييل. 

وف اليو عالعالي فشلت عسن :إبعاد تلك المرآة عن عقلىي 
وتفكيريء فللم أدّق طعم التوم ولو للحظة» ووجدت تقسني أعود 
إليها ثانية. كلات لأرقت للم ١>‏ عيبيف وكائيك النجياة ء تمازج البيت 
تمظر منذ الصباح دون أن يلوح أنساتنوي التوقف عن هيذا قرييًا. 
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الاادرئ هنآين أتت تلك القشسعريرة الي هزتنىي يقوة: وهمصل 
كانت يي تلك البروقة القارسةه أم أنبا بفعل الترقب والإثارة؟ 

اكاك فس وس سمترة حادق وعاملتت الاعسواهن اللطيرئى 
وتقدفت نحو المرآة في إضرارة وأنا أتساءل» عل مازالت الوجوه 
الثلائة على حابها بانتظاري؟ وهل يشعرون بالإثارة محمايحدث كيا 
أضحرء أم أعهم سرد صورة عجيبة تعكسها المرآة؟! 

هذه المرة كان السطح براقا لامعا وعكسٌ ملامحي عل الفور. 
تغقدت ماعكى سطحها من صور؛ قلم ب قر عيناى غرّ جوائب 
الحجرة المتعكسة في المراة: 

كانت مرآة تتصدع البراءة وتتكر الغزابة! 

ات وقبعت أمامها قي صير» بانلتظار أن تمل لعية 
اليراءة هده وتأتيعي بالرجسال الثلاثة الذين رأيتهم من قيل. 

دوى ف أذني صقبير الريح المثغلة بالأمطار وهي تضرب تمسياك | 
المجدزة بقسوة: وازداد الطفقسن بزرودة» وم أدر كم فى من الزمن 
قبل أن يأق التحول. انتبهت إليها وقد تعكدر سنطحها يغتق ثم ظهر 
الرجال الثلاثة. كانوا يرمقؤنني بلا ميالاة وكانا لايدهشهم وجردي. 

اقلت عيشائ ينين وجوهم وكيسشدت أعيتهم عل وجهي كأنيا 
تبي اختراقهء قم قفزت إلى علي فكبرة ما. رفعت حاجبي الأيسن 
سمء فضاقت عيكا الزجل الأصللم ذي الوجه الصيتي ينها ظسل 
الأحرات ف لا عبالاما. 

زحقت الإثارة نسو قلبي ثأئية فحركقت سبابتي تحوهم مُشييدًا 
شمء فهو الرجل الحاد الملامح رأسه يبطعء كأنها لايروقه ماأقومٌ يه" 
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فسحبت يدي على الفورء وبالكاد الكت نفسيء وقد عفيتان 
أتقدام له ياعتذاز سخيمف: ١‏ 

مع م بس يلل تويحيل اسن 
ينوائب الشر منهيا. وبينما يسزداد توجسي وجندت تفسي أقول 
بصوت مهت ز مشسيبع بالتوتر: 

- من أنتم ؟ 

هنا تعكر سطح المرآةثانية وغمرها ضبيابٌ زماديٌ واختفى 
اللاثة؛ وكان أتصر ما اختفى فيهنا وجه الرجئل المخيف الغا ضعب 

غادرت القغرفة بعد حين» وقد مللت النظر إلى نس طحها الذي 
صار معقبًا هذه المرة» وق الخارج استقيلني الظلام المتسلاب من 
خلدف نافذة الصالة الزجاجية:» وعغاد الذهول تيغفمري:كيفا_ 
استحال التهار الذي كان هناك منل أقل من ساعة إلى هذا الليل 
المظلمء نظرت إلى الشوازع المبتلة بالوخصل والمياه. والتي هجزها 
المارة» وأفكر في شرود: كيف مفى كل هذا الوقت وأناأحملق ق 
اناه مون أن اع ؟ ظ 

تذكرت كل الضلوات التي فاتتني» فتوضيأت وصليت بال 
مشغولٍ وذهن غائب. أتتاؤول بعض. الشاي الساخن فلا يذهب 
اليزد الذي أحسه والتليفزيون الذي يعرضى فيلا أجنيا - 
للجميلة أتجلينا جولي التي أعشقها- لا ينجم في إيعاد ما جدرى 
سن المرأآة اليوم عن ذهنني. أطفيى التليفزيون وأشغل الراديوء - 
آتتبه لصوت عبد الحليم الذي كان يشدو حينها. 

المسرآة اللعيتة نجحت بالفصل في غرزّق عقلي والسيطرة على 1 
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ذهغني وأسر تفكيري تتوالي عشرات الأسعلة عنلى رأسيي بلا أمل قي - 


إجايات تروي أرضن الفضول الظلمأى للمعرفة. مَن هؤلاء. وأينْ 
يكونونء ومل يشعرون بيء وهل يحجملون شرا من أجلي ؟!! 
ورهل.. وهل..؟ 
ويكاد عقلى أن يتفجر من التقكير . 
الوم لايجم لني غير الأرق والسسهاد» والشارع الميتل المظلم 
يمتغفشي من الترول إليه. ممذرًا إياي من كارثةلو:فعلت. وخاضة 
وقد راحت رياح الشتاء المشيعة بالصقيع ترتم ف الطرقات يلا رادع. 
وأغعادر الغرقة ياتسّا من توملن يأتيء لأعيد إتعال التليفزيون 


للسبرة العائرة قي هذه الليلة اللويلسة التي تأبق أت تتتهسي. مر 
على القنوات المختلقة دون أت نجهم إحداها في إيقافي حتى تنتهي 
القتنوات الألف الى أتصقفحجفا لاطففه ثاتية. 

وين :فود لجسرق تانيسة أزن السرآةاقسسآك معلنة من إظازهنا 
الفضى على الخائط في منوزاجهة فراشى تمامًاء كأنها ترغب في لمت انتباهي 
والتيقن هن أن سأنتبه لها؟! بالطبع كان من المستحيل ألا الحظها. 

م أكن أنابلا شلك من جَلَيّها للحجرة» ول تكذن اللأشياخ التي 
لا أؤمن بوجودهاهى من فعل بالفعلء» فقكنِف أتت المرأة إلى هنا؟!! 

وكان الثلاثه يداخلها ككل مرق يلتفون علء المرة حول طاولة 
حشيية ويلعيون الورق كأنيا يستمتعوت بو قتهم» ومن المرآة اتبعشت 
موسيقى ترركية قديصمة مسن جرامافون عتيى لتضفي عل المشهد 
زتعيئنا لا رصقب 


.تي ٠‏ 2 2 ء# 0 
اتأملهم وأنتظر ايع السك با ١‏ إلى عليه تمعلون. أنى ذاةء يكين تمكو ضضم 
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ذراعي» ولجاوك لنْ أاحدّئفم دون أن يعاروني اثتياهاء كأنا إي* 


فم 
يشعروت بي 

أيكونون.في عا 1: خحرلا أعلفه؟ وهل تؤدي تلك المرأة الغريبة 
ذا العالم؟ 

اذه مس قاس سبروف 


ويالرغم من عدم منطقيتهاء إلا أتني مددت أناملي نحو سطح 
المرآة لاتحسّسبها متوقعًا أن أغنوص بداخلهاء لكن كفي لاس 
الس طح البارد للزجاج دون أن يدث شيء: هل كنت أتوقع أن 
تخترق أناملي ال مرآة كما يدث في التكايات؟ 

يبدو أنني أفقد عقي . 

أشعر بالإعياءء وأفكتر في أن أعيد المراة لخجرة جدي ثانية. لَكِْنَّ 
خوفًا مبهمًا متعني؛ وفك رتو ق جيقلارة ب اتسينا قوع كاءتوآنن بلقني 
أن أنام على فراشي. وهؤلاء مازالواقي عالهم الغامض يراقيرنني. 

فمت بتغطيتها تم رزقدت في الفراش ووجهي ينظر نحوهاء 
اواج سلا تفارق خيلتيء وأنا آتوقع. أن يخرج متها فجأة ما يخيغني. 

اشسواء :اليارد الدىق استحال عاصفة ظلى يضرب النافلة. 
الؤقت التقيل يأبى أنايمضئى وعيناي ترفضنان الاسسللام للتوم 
حتى يصلئني صبوت المؤدن داعينا لصلاة الفلجر . وحين يبلح 
الضياح يأقى حاميكد عل كقيه السشوم لأجفانيء فأنام. 

وحين أفتس عينيّ أجد الثلاثة ير مقوي شثبات من خلف المرأة 
تنتل عيناي بفزع تحوا ”رض حيث قيعت المسلاءة الي غطيات 
بها المرأة بالأمس. أرفع رأسي لأرى الرجل المشيف حاد الثفلرات 
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حي عورا سبي سلج165 ةبرو عالط لباسر#11 حرمت 
فعلشه. أتتفضن من الفراشش» وأهشث كجرو يعدوء وأحتاج ليعض 
الوقت قبل اغود قادوًا عل اللديث ثانية. 

#ماذا تريد مني ؟.٠6‏ 

أقوها بصوت غخسي» فيه: الرجل القاسي رأسه لأسفل» وييتسم 
ابتساعة ساخعرة ولا:يرد. لم يكن وحده من فعل هذا قي الواقعءبل 
ابتسم الثلاثة نقسن الانتساهة الشريرة التي لم أشحر بالراحة لما. 

أهر راسي لأتأكد أنني لا احلمء وأن ما يعدت ليس أرهاتنا 
أتخيلها. لكن الأمر يبقى على حاله» ثم تتللاشى ابتسامة اميم 
ويعودون ثانيه ليرمسويي بنظراهم الناقذة الخادة التي تخترقتي. 

أغادر المكان وأخطو تحو الحام لأفرغ مثانتسي» ثم أعوه 
لحجرتي محاؤلا تجامُل المرآة وعقلي المسوشى يعجر عن التفكير ثي 
حل هل لكسن عيناي كصطللةن تحى المراة و غاتج!إضنى ال#كعلب أن 
اديعس سحل عن كدي تون لمر ١‏ 

م يكن الثلائة كالسابق فى قل ب المرأة؛ يل كان هناك حديقة 
غناء يرتقع خلفها قصر منيقه والرجل المخيف دو النظرات: 
المرعيية يعدو عل العلب وهو يرتدي مالايس رياضية. أراققيه 
وهو يعندو لبعضن الوقت“ قبيل أن يتوقف وقد اعتصر صدره بكقهى. 
وأغلق عييه ف الم قبل أن يسغط . ويعد الحظات هرع الكثيرون من 
كل مكان تحنوه لتجدته. لكننه ظل يتألم ويده لا تغعادر صدء, وةافلى أت 
الات عع وي عم ارمع لوت رن دامر ام فن حوله. هل 
هي توبة قلبية أؤدت به؟ نيوا الااسى الطالتك. 
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هنا عادت المرزآة خالماء وتمكد سطحها ثانية. 

أفكر فييارأيته ولا أدرئ ما الذي تضبو إليه تلك المرآة» وطلاذا: 
تريني.ما حدث. يرن الهاتف فأره على ريسم. زمياتي بالكلية 
وحبيبتي وخطييعي كما آمل أن يحدث. تشكو بدلالٍ أنني صرت 
أتجاهلهاء وأجيبها بإرهاق لا حد له أثني مجهد. تسالني يخوف 
حقيقسي إن كنت مريقساء فأجيبها بللا لباقة وأنا أغل ةق الحاتف في 
لكماهرة أ احمب ب ضافة أن كماعا رم الات المج لتر 

لا أدريلماذا شعرت بالضيق مسن : اتصالهما غذاء ولماذا تُفرتٌ 
من حديثها هكذا؟ وأنا الذي طالماتمنى قبل شسهور:مثل هذا 
الاتصال والاهتيام. 

أصلل وأتناول بعضن الطعام ثم يدفعني هاقف غام غن في رأسي 
للعودة للمرأة ثانية. أرمقهنا فأجد الثلائة بانتظاري في وضغهم 
القديم يرمقوتني بثباتٍ ونظرات نافذة تخترق أعراقيء فأحملق أنا 
الأخمر في وجوههمبثياتٍ مماثل. ٠‏ 

لاا 0377050500 
قجأة دون أن أنبنه. وأمرك أنني قد مكشت هك ذا لساعات طويلبة 
أمام المرأة أرقبهسم ويرقيوني. وبينها تتقلص خحلجاتي بدهشة لما 
جصرىء» ترتسم على وجوهم ايتسئامة ساخرة قبل أن تخفيهم المرآة 
ثانية» وتعود غصرد مراة عادية بريثة سنطحها معتم. 

وف اليوم التالي أرى الزرجل ذا العينين الضيقتين والرأس الأصلع 
والملامخ التي تشبه الصينين في بيت غريب. كان يتشاجر مع امرأة ' 
بعيدين ضيقتين تشبهه كشيرًاء فم وجدتها تشير بكفها إلى رأسه 
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الي فن الشعر بسغرية فيصفعهاء تبتعد عنه غاضبةء فيتجه لمسرأة 

ضضيرة عل طاولة بجواره. يلتقطها وينظر خلاها إلى رأسه بحسرة 
زيتحسس بباطن كقه رأسه الأقلسن ثم ييكي. 

تتعكر المراةمرة أخرينء لأزى عت ة:المرة الررجل الثالث ذا الشعر 
اي موس سي ا ابن احص هن 
لم ألتفت إليه من قبل كزميليه, لقدا كان أعمى كيه أظهرّنّه المراق 
ل سعوور ,مد سك نوق لوإدتكاء ب ووهاي 
بكلقه. عيونه الميعة قبلا لم تنجم في لمت أنتباهي وم تال المرآة جهدًا 
ف نفل معاناتهء في عالم قاس لايرحهم الأصحاءء فنا بالنا بالمعاقين؟! 

وأضصزل العالم كلهء ووتضر المرآة غالمي. أس حيقظ في الصباح كل 
يوم لأمكث أمامها طوال اليوم دون أن أشعر بالوقت. ومن حين 
لآعر كنت أهبط إلى لشارع لشراء ب يعضى الطعام قبل أن أعود إليها 
متعج_ألا. + كي لا يغفوتني منها لحظة واحذدة. 

حينهًا أعملت دراستي ولم أعد أذهب للجامعة. 

وكتصلويمن القوهميزة كلايوء ولا أهعم بإجابتها. يحاول 
خالد صديقي أن يك ,ناذا لمأعد أرتاد المقهئ؛ فيتصل ب نينو 
ا ر كلل قاد ايه ببوجحون وتنبى حسون لاد ؤقبوا/#لندم از حاتقبي 
رسبائل كقيرة تلح عا في الرد. 
0 وتزداد مخطوات ثقلا ويزداد شعوري بالإجهاد كل يوم صرت 
عاجرا على الصعود لثقتي في الظابق الثالث دون أن ألحث طوينلا. 
صارت الرؤة! أكثر صضعربة حتى صرت آصطدم أحيانًا باللعدزان 
دون أن أراها. لكبي رغم هذالم أفارق المراة. 
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أزى الرجل جاد النظرات وقد صار أكشرقتؤة ولى يعد يغاتي 
منن توباته القلبية وهو يوارس رياضته. ويعود الرجل الصينى إلى 
ٍِ سعادته وهو يتحبسسن الشعر الخفيف الذي عاد مرة أخرى ليتبت 
فى رأسه. وتخف معاناة الرجل ذى الشنعر الثلجى وقد استرد بعضصى 
يهره:.فلم يعد بحاجة لأن يقوده كلبه. 
ميقا ل تبون ملاجتهبا الي ذعيت يعقإن هين قيل. 

لم تبتف في وجهي وتسألتي في جنونٍ وغير تصديق: 

-# كيف :صرت عكذا؟ آأنب.مريض بلا تكب لمناذا ل تذهصب 
للطييس؟!1 ؛. ْ 

ولا أقهمما تفعصسده., اتإسساالتب ابا ولاأشعر أبدارغمج كل 
2000000 

لذ أدرى تاها أاجتيفاء ولاذا! غادزت المكان وهقى تعدو عمسن 
أمافي: كاتا تغا مسن المتحيم. ناكنة منتحبة.. وأعود للسراأة لأرى 
الأضندقاء نانتظاري. يبتسفون يع ا تلبك الايتسامة السائمرة: 
وياد بعدغدا:النظرات التاقسذة السى لا يد أها تتومتى نظريقاة ما 
قنئلا آش_عر بالوقيت. 

وهالتني هرأة اجام حجان نغلرنت إلى و جهنبئي فيهنا ذات صباح 
- للمرة الاولى متذ زمن بعيد- بها تعكسه: كلت شخصا أ مر 
لا أعرفة لكثه يخمل بعسض ملامحمي. أرى رأشا يكاد أن يخلو من 
الشعر. أرى عيونا يارزدةٌ قي طريقها للعمنى. أرى جسدًا مزيلا 
وصضهرًا يعلو ويبيط لاعشا به توقتنف يكى يقب طرييهن. 
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وأهرك"ق طنظة ضفاء تاخرة ما أصير إليه. 

إنهم يسليونني ما ينتقدونه! ! 

لا أدري مَن هم ولا كيف يسر قون شيابي وصحتي وأي سحر 
أسود ذلك الذي يستعيئون بيهء لكنني أرى نتيجة عملهم اللشتكوم 
منحوتنة في خلجاتي ونقسي. ش 

وأفكر ف الخل.. 

و5 ااطوات سيل . . 

عن أن أ تخلص من المرأة ! 

لكننى لن أجازف بالتخلص منها في مكاتٍ قد مجعل أحذدا 
اضيا عرز قر مروساق ‏ كال اسيل ةفيك 
للعشور عليها ثانية. 

أتجه إليها وأتجامل قاطنيها ولا أعير تلويحهم ولا اعتراضهم اهتيامًا. 
أحاول أن أخلعها مسن مكاتها بالحائظ لكني أعجنٌ.. لقد صرت واهنًا 
ضعيفًا بصورة لم أتخيلها. وأرى النظرة الشامتة في عيون الثلاثة. 

وأفكر ثانية.. وكان الل في خالد. 

اتصلت به إيأتيدى متعيبًا من عيعى. أتجامل سيرته وأسأآله أن 
يعم بن7ةاالليفكوم بارت اتل سصدابكاد اهدر امبعزاكل . يرمقبي 
٠‏ صامتا بحيرة لبرهة:؛ وني التهاية يرضخ لرغيتيء ويبتلع فضوله 
أمام إصرازي وإعيائي. أطالبه أن يدفن المرآة في مقيرة مادون أن 
يشعربهأويراءأي أحك. 

آري التهول في وجهه لكلي أذكره يقسمه الذي أقسمه للشو 
يكف عن دهشته. محسل المرآة النى أحكيت غطاءها وير حل بهاء 
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وفي اليم التالي جاءنيه وأخدبرني أنه قند دفنها لي في مقسبرة مهجورة 
قديمة معن مقابر اليهود باليساتين. 

أشكره وأذكره بوعده أن تحتفظ بالأمر مرّاء:وأعده آن أقير له 
يومًا ها كل شىء. 

وتبد الأمو زف التحسن. أستره بصرى».ويتتحسبن مجهودي 
ويقل طائي» ثم يس تطيل شعري ثاتية ويعود لملا رأمسى عذادرك 
أنشي إسترذ ثانية :فا خخاولوا ليه متدي. 

كا أعلم أنني ي لدهسر طويسل لن أقرب حتجرة جدت الراحلة 
ولناانها اشر ييالة الرسلة 

إن تركتها ثقيلة للخاية. والقضول هو أسوأما أتصف بهء ولمذا أعلم 
أنني سأغود للحجرة يومًا ما. لكن حتى بأتي ذلك اليوم سأحاول أن 
أصحّح ما اقترفته من حاقات في الأيام السابقة من أتمطاء.. 

أوغنا بالطيع أن أستعيد ريم. : 

ترى ل تعفر لى ما فعلعة جهاا 

لكن السؤال الذي لم أعرف إحابته هو: 

0 يحي رفي 

لطبع لم يكن متاخل أن أعلم أن رجب الحاوي. ذلك اليلطجي 

ماريب وختفي بداخخلها من الشرطة: كان يراقب اخالد 
وصو يدقن المرأة. انتظره بمككر حتى ينتهي مسووعهنابب نوولة زيمن 
أنه لا بد يخفي شيئا ذا قيمة» وحين غحادر خالد المكان أسرع نحو 
القمر وئيشه ووجد المرآة القديمة ورغم إحباطه مما و جله إلا أنه 
أدرك 1[: ماقد تلدب له بعضي المال لو باعها بإطارها الفضي ضذا. 
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لكن المرآة كانت عجيبة وما يثراه خلالما كان م: مقيرًا للغاية»: 
احعى ]نا ليت لبه فلم يعد يطيق اليعد عتهناء شم شاركته الأمّر 
زوجته قبل أن يلسقنهما ظطفلاهما. 

الآن يقبع رباعيتهم أمام سطحها طوال الوقت. وبدا حل المرآة 
احتشدت الكقير من الوجوه. كانوا أكثر من إحصاتهم. وبيئيا 
تفقد عائلة في كل خظةشيئًا م, لوعي سيدا مسعير اللضي أكفر 
ليدة باللراأة. 

كان ووو ١‏ كول بود مدر استريها. 

قِ الواقع ل يعد هناك وقتٌ طويل قبل أن يحدث هذا. 

عاد جز جيه 


” 
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القط الأسود 


م أحب يوكداذنكك القتيط سورت :ول اثقيل تدان عبامسبي في 
بيت واحيء و تحت سلتفي واحك. 

كان قط جدق الأثير و حيو اتهاالمدلل الذي يلازمها طوال 
الوقت كظلها. قطه ا الذئ حاولت يومًا زكله لمسبب لا آتذكره الآن؛ 
فرأتني قبل أن أقعلء تصرخ في وجهي كذثئب محسون: ثم عاقبتني 
بالتبسى في حجرتي في الظلام ليومسين كاملين دون طعام أو ماء. 

كان هذا الم ظط اع نان الال وسو اي الاسوبي.. وف 
كانة ازا نا ل ده 

ةو جخفنيفنة ! 

كنت أكرهه لأسباب عدة: أوهًا أثفي لا أوى النيواتات. لا أحيها 
ولا أقربها. في الحقيقة كنت أخعافها حيمًا وأخشاها وأتجنيها ما استطعت. 

خاكان ذلك القط أسود اللون كالحيره وكانٌ هسذا فيل لأن 
أكر هه كالجحية. فطالما كرهمت اللون الأسود ومايعيهلىي من خوقب 
وليل وظلام طالما عوقبت بيه ووحاذة طالما عائيتها وشكمتها. 
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كانت حيباتي مع جد صعبة لا تناسب أبدًا طف ال تاقينا 
لسيامراعتيا أو حصيئ شابَا قي مقتيل عغخطره. ل:أظفر وأن' طفلل 
بعك يق وااحدء وقد كان الكل يعايرني بلجدتي التي يرؤوتها ساحرة 
شريرة؛ ويروىياينالسساحرة. 

كنت صغيرًاء وكانت مطاردة أقراني تحنقني.ء وماينعتوي به كان 
يوتري أتشاجر مم أحدهم وقد راح يضايقتئ ويطاردتي ويعايرني» 
لأدزك بعدما أن المعركة تحماسرة لا حالة» وأنه لا حظ'لابن الساحرة 
مم هصؤلاء. فالكل حينها يتكائلب غل» والصفعات والركللات 
تأتيشي ؤقتها من كل مكاتت لتصيب كل جزءٍ مسن جسدي. ولو 
حاوالة المرب فهناك القذف بلتجارة والشار التالفة. 

كقت ابسن الساحرة الشريرةء وطفل المدرزسة المتيوة المكروهء 
وكان انتهاك عزتتي ووحدي ودمائي مياخا للجميع دون خحوفقٍ 
ودع أى خحثئسية من عقاب. ١‏ 

فازلت أكروكلك الأيام الشعرسة وذكرياجا الؤكة: وتكل 
القط بعضًامن تلك الذكريات اللعيتة!! 

غ3 + جد عله 

كنت أشى ذلك القط الأسود متذ اليوم الأول لانتقالي 
للعيشن في كنهب جدتي. كان ضما سميئًا حسين التغدية؛ رغم أني 
لاا أذكر أنعى رايحهه يرتنا تاكن ا شرن قتي كان تادز الوامء حعى 
لفلف الإقاية أحرس. لكنه بعدها أصدر غير مرة مواءً دحض. 


ظنى هذا. 1 
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وكانت هناك عيتناء. لم أحبها ولم أتحمل يومًا النظر إليهما. لى 
أعلم يومًا ماهو لوءهبا) الحقيقي. أهو الأصفر الفسفوري. أم تراه 
الاخضير الداكن.ء أم أنه الأزرق السياوي. أم هو الأحمر الثناري. 

إنتي لا أعرف!! 

فكل تلبك الألوان رأيتها تتبدل ف عيني ذلك القظ الأسود 
اللعين طوال الوقت. 

لازم جديي في حياتبا كظلها. ينام على فراشهافي المساءى 
ويستكين:بين قدميها هادنا وهي تعد تعويذة ما أو تعالج ممسوساء 
أو تمتعم أحد زبائنها حجايًا أورتا سحريًا. وف أحيانٍ أخرى نادرة 
كاتنت تطاليني بمغادرة حجرتها ومن خلف الباب يأتينشي مواء 
القط ممطوظًا طويلا كبكاء طفل بائسسء كأنما يت ألم أو كأنها يشاركها 
في طقوسها الرهيبة. 

مناالذي كان يحدث في تلك المرات النادرة ولماذا يصدر القلط 
أصواته تلاك التي تنشي بملعاناته؟ كان ذلك سوا سن الأسرار التي لم 

يقولون إن الس عحرة الحقيقيين بلازمهم دومًا قط أمسود. وقد 
قرأت هذ حير مرة. يقولون إنه قد يكون ةدا لأحد الجان 
أو الأزواس الشقية الشريرة أو الشياظين الملعونة. يقولون إن وجوده 
لازءٌ.لاتصال السحرة بعوالمهغ الفليةء وأن تلك القطط السسوداء 
رُسل أولشك السسححرة لعالم لحان والشياطين. قرأت كل هذا وأكثر 
وكم شعرت بالفزخ حينها. كنت في مراهقشي ف ذلك الوقت؛ ولو 
امتلككت أمريى لما مكعت بالدار حيتها لحظنة واحدة. 
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قمعت ظوال اإؤقت'أتساءل: همل يكو ذلك القط اللعين 
الذي أكرهه كالسيم شيطائيًا متدكرًا أو أن هناك روحًا باكسة 
هسنجوئة في بدنه!! 

رحت حينها أعامله بمسذرء وأتحاشى أن أجتمع به في يالبيت 
فته ء ذا العجيب أنه بدا وكاضة أدزاةحشيتي لم نه فراح يمستمتح 
بزينادة توجسي منه. أنظر إليه فأرى في عيتيه نظرة تمد ساخخرة. ولولا 
لشيس أن ينهمنى اد باللخون لأقسنمت إذ إبتسامة ساخيرة ظافرة 
اسم مل شقتيهوقتها. شعرت وكانه يحدثني حديفًا عفَيّا قائلا: 

- «دنعو. لت مخعلء ا فيما تظته. أثا بالفعل شيطان.. هل مخشى 
هن ؟» 

كم تشعر حدق بمخاوفي» فتلوك طعامها ببقايا أستان مهشمة 
نخرةء وتقول لى معمشرة: 

«إيااه والقط. دغه في شأنه ولا تقربه» أو تفكر: في إيذائه" 

ولا أد, وى من أخير وه لأسو عو ارعسو سي كهذا. إتنى أشقرمنه دوماء 
كآنه الوباء. لو شبتت الإنسساف الظلبت جع اتقايةاآن يدهتي ويشسانى. 

فكبرت بعدها طويلًا في التخلص منه؛ وزسمت في عقلي عشرات 
الخظط لتنفيذها. وكانت إحدى هذه الخطط مكدة. قفي مساء 
اميس من كل "أسيوع» تفاورق جدق المتؤزل» واعقادت أن تأسرق 
آلا أبرحه حينهاء حيث تقضي ليلتها في مكاتٍ ماء ولا تعسود إلا قي 
الصباح. لم أعلم أبدًا أين تذهب ول آرَ يوا مخعويات الأجوئة الحبي 
تعودمها قي كل مرة. هختت أنها أغراض تحتاجهها لممارستها السحرية 
القميثة: لكتي لم أجسر على سوؤاها عنهسا. 1 
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المهنم أنني فكرت في حمل القط قسرّاء وإلقائه في مكانٍ بعيدٍ حيث 
لايمكنه بعدها العودة للداو ثانية:. يمكنني يعدها أن أتظاهر البراءة 1 
أمام جددتي» بل ويمكنني أن أقسم لنا إنني لا أعلم مكانه. سأخخرها 
أنه ربيا قارقٌ الدار برغيته» وربيا جذيتة قطة أخرى ليهرب معها 

أزفعت التنفيذ في الأسبوع العالي. جليت حبلا لأقيدويه 
وجوالا صوفيًا لأضعه بد وقفارًا جلديا كي لا يخدشني بمخالبه 
وأنيايبه لو فكر في المقاومة. غادرت جيدت المنزل وهي ترمقني 
بنظرة تعرينيء وانغرذت بالقلط. جليت الأغراض وارتديت القفاز 
وؤتقدمضعت تبحوة. 

رمقتي بنظرة عجيبة ورفع ذيله تحوي كأنيها يحذرني مسن 

مواضلة مخاولتي اللخرقاء. وحين أيقن إضر اري على المواصلة بخ 
في وجهي وأصسس مواءً غامفًا يفا قبل أن تتلدون مقلتيه باللون 
الأحمر الدموي. بد كالشسياطين في تلك الللحظة. ورغمًا عني سقط 
الفيسل هن كفي وارتجفت قدماي وراح جسددي ينتفقنى. 

هربت من أمامه: وأحكمت إقغلاق حجرت التي لذت بهباء 
ورحت على فراشئ أرتعد وأزتعش» وظل القنط طوال الليل يظلق 
مبواغه الزهيب مُعلم ا انتصاره. وفي اليوم العالي صرخت جديي ف 
وجهي فوو أن عادت: 

- #إيالة أن تكررها ثانية. تعلم عسن ماذا أتحذث أيها الضبي 
الغبيء في المرة القادمة لن ير حندلك؛ 

لا أدري كيف علمت بما أنتويته» لكشي لم أكن يحاجة لهذا 
التحذير. بالفعل لن أتعلهاثانية! 
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شوماتنت جددقي بسد تدك الحادئئة بأصوام لكنها قبل آن قوت 
تمس أن تخترني: 

- جافِظ على القط كعمرك. لا تخلص عنه» وإياك أن تؤذيه. 
لصيف شر لا ققل:لك بهو فعلبت: أقتبى أن تدرك هتاه 

وماتت بعدها في صخب مفرع ويل كدت أن الحقهاتي ذلك 
الوقت هلعًا من الأخوال التي جرت ينها . كان القط حاضرًا بقوة قي 
تلك الأيام الرعيبة. وضارت عيناه مرزاؤين فتؤهجتين كاللهب طوال 
الؤقتء وهو يُطلق سواءه القريب الحزين بلا توقف. وما إن فارقتها 
الحياة حتى اختنى من البيت كله :كأنيا فارق المكان فم روحها. 

ل اغبأ به حينها وتشاغلت يدفن جدتي. غادرت البيت ليومين 
حيث مكقت في إحدى قرى سوهاج حيث مقابر ومنش أ غائلتي؛ 
احين عدت رايعه !ا لنؤزل وأدركت أي أيام سوداء تلك القادمة علي 
اليبت.. كان مهناك قايم م أمام حجرة حصدق» دتحلت الشقة فتنظر 
تحوي بعينين صف راوين باردتين بلا عبالاة. ثم تمرك نحو حجريها. 

كاقت: ذو رهبي المبرة:الأؤل الي فصير فيها سِوؤيًا بعد تلك 
الحادثة القديمة التى حاولت العتخلصى فيها متقه. بذا الأمر مفزغا 
ا علبى نيال وصسموء وشفةه نادت كل عزني[ اندو تمك 
الاسعيقاظ ثانية. تذكرت حيتها غينيه الخنمراويين كعيبون|الشياطين 
وتذكرت أنفعاله الغامضة: التبي لا تمت لعالم وجا العجياء 
بأدنى صلة. ثم تذكرت مواءه الغامفى التادر فتسعرت بالملع. 

زحغفت نحو حجري وأغلقت بايبا خلفي. رقدت على 
الفراش مضطربًا بينيا يأتيني مواءه الغامض. من غخلف الباب المغلق» 
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فلا الجسر على .مغادرة الحجرة لأزى ماذا يقعسل؟ وت.شي ساعات 
الليل بطيئة حتى يأ التوم. ْ 
وف الحلم أراهء وقد استطالت أطرافنه وتض خم زأسه وهو يقففت 
أمامي على قائميه الخلقيين متتصبًا كالبشر. يخفق قلبي وأبعي 
الغرار من آمامه قلا أقدر. ثم تلوح على شفتيه ابتسامة ظافرة. 
ايبتسامة أعلم أنني رأيتها من قبل:.. وبصوت عميق راج يتحدث: 
- تقد صرت لى أيبا البشري. ماتت «جدتك ولم يعند هناك مسن 
ليحيط جسدي يعده ا يأظرافه ويعتصرني بعنفي» :فتظلم الدتيا 
في نظدري وأهوي في ظليات لا نباتيبة. أشعر في تلك اللحظة بالنهاية 
وأنتي في طريقي لمغادرة هذا العالم» لحي ا ليد بسانتي 
كت أحلم. 
ال اسه 
أدرك آنبي للبت يمقردي في الخجزة. قفي الظلام راحث عينان 
مشتحالتان تتوهجسان في الظلام جواد الفراش ثرمقانتي بشبات. 
لقد كان القط رفيقي في الجرة التي أحكمت إغلاقها قبل نومي. 


فكيف دخحلها [ذ!؟ 
لا أدري كيف ل يتوقف قلبي حينها فزعاء في الواقع لومنت 2 


في تلك الأيام رحت أقسرأ كثيرً!ا عن القطط السوداء. أردت. 
أن آنهم كنه.ه ذا التي اللعين الذي مجمعطئ ايه الييت. تبدلت 
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أدتخل البيت فأراه خلف الباب بانتظاري. أشاهد التلفاز فيقيم 
أشتفل قدمي ساكنا. أغلق باب حجرتي:مبن خلقىئ وأتأكد من 


وجسوده خارجها قيلها وأنامء ليؤقظني هاقف في من نوامي 


لأحدة بالحجرة معي. ذن أتحدث عن. فزعي وهلعي حينهاء لكن 


ما أعياني هو كيف يدخل المجرة وهي مغلقة. ‏ 


لو ل يكن شيطانا رجيًا فكيف يفعلها. 

كان على الأمصيام بدرغم كل شبىء واععدت تقديم الطعام إليه 
في الأيام الأولى الي تلت موت جذتي. كنت أضع أمامه إتاء اللين 
[اججمد. كباهو في اليوم التالي دون أن يسسه: أَقَدّم الآسياك الئيفة أو 
المشؤية له فير مقها بلا مينالاةٍ ثم يبتعد. كها لم أرّه يقرب الما أيذا 
كنت أشعر بالحنون مبن كل هذا. كيف يعيش كائن حي دون طعام 
أو شر اب إلا لو كان شبحًا أو شيطانًا. 

في التراتث الغسريي يتنظسرون إلى القطط السوداء أعها ساحرات 
متتتكرات. وق القرون الوؤسطى للم يكن هناك من حظ لأى قط أسود 
في الحياة. فالكل يطنارده وإذا سقط في أبدي مطارديه فالمبوت شتهًا أو 
حرقا أو غرفماهو مصيرهء الحتمسي. 

أمائي ترائنا الشرقي فالقطط السوداء هي تجسيد للشياطين 
والحمان. يل وأجاز يعمد الغلاة مسن الفقهاء قتلها والتخلص منها. 
رغم أن القطط في السنةة الشريفة طاهرة لا يلزم قربا تهديد 
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مصاع ةلق اصع النوفظل تو جيل يه 1ح 57د واطلهنا 
عليها #بسات أو يستيت». بل وبالغوا تي تقدسيها فجعلوالها 
عاشنة كركيد عي اأء 

واقتنت جدتي قطًا لعيثنًا ألجهل سره؛ كما تركت لى ميرانًا ملعونًا 
من أغراضها التي حذرتقني من التخل صن منهسا: 

وقرب الفجر في أحد الأيام أيقطسني قرعات قوية على الباب. 
لأمضى متوترًا متسائلا عن كتبه صاحيها. وحين أفتح الباب ألجده 
امار المزعمح موف مديرية الصحة بالقاهرة عبد الحفيظ عرض 
والذي يقطنئ قفي البناية المجاورة لى. كان بملابسه الداخلية الغارقة في 
عرقه ويادرني بفظاظة: : 

- أسكيت قطك اللعين أو اقتله. أخرجه من شرفتك اللعيئنة 
اكه داخل اريت كوي وكدل كن عدخ بت . نريد أن نتامريا 
حسد! - نريد أن نرتناح. ألا تشعر بالعار وقطك يزعبجنا هكذا» 

وأنتبه في.تلاك اللحظة للمواء الممطلوط القوي. أقنترب من 
الشرفة فيدوالموام ا بدك لكات عي بتكا للم ل باس 
يتؤجع أواهدو عسواء طفل تائه ينث غن اللأوى والدفء. أخصرج 
إلى اللقر اف فاجندء يعتليها. أصرخ فيه أن يصمت فليفعت إن برأسه 
لأرى العيتين الناريشين مرة أخصرى. ثم أنتبه إلى حشد القطط التي 
اعسات أسكل الشرفةافق سفت وإححي ؤقدد زقفت وأسهلا يبو 
قطي في صمت يحسل الكثشير فن الخشرععء كأتبام ديائة غامشية 
يصطفون حول كامتهم الأعظم.- 1 

أشعر بالرعب وآتمتم في ضراعة كأنتما أرجوه: 
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2 امت 
ْ 
5كأرسوك كفاعن.هنذا: لقد أزعنجت الجمنراتِ ولا أريد أن 
التشاجزوا معي أو يغضيوا. ' : 

لكنه يرفم رآسه ثانية نحو الفضاء المظلم ويُطلق مواء آخرّ 
طويللا نميغادر الشرفة. 

وق الصياح التالي علمست أن جازي عبد الحفيظ عوض تد 
أصاته الستقلية 5-98 الفجر ذهبت بحياقه. قالت زو جته أنه كان 
بالمطبخ بحين داضجه الآزمة القلبية. وآعا سمعته قيلها يتحدث إلى 
تتسخص ما يرعبهء وهو يرذد أنه لى يقصت_ كما تهزم أنها سمعت 
مواء قط حينها. لكتهالم تجد أي أثر للقنط حين دلت للمظيكم أو 
أي أشر لذنك الشخص المزعوم الذي كان زوجها يحدئه. ويعدها 
التبهت للشان زوجها وقدرأت الفزع على وجهه. 

رأيت في وجه القط اعتراقا غير مكتوب بيا جرى. فل قتله 
القط.لآنه احتج. تخيقني الاجاية قي الواقمع. 

ويقول لي تخالد صديقي بيساطة ونحن بالقهى: ١‏ 

- تخقلص منه تتتهىي متاعيك وشكواك. ف التهاية هر جرذ قط 
[آنت لاترغي قف اقعتانه. 

أتمنى لو أفعل ما يطالينبي به تخالد, لكنتي أعود وأتذكر تلك 
المبرة الو حيدة الى حاولت فيها التخلص مثنه وفشلت:قادرك 
بي لن اقنسر. أشع ران ع القلئط لا يقسي لدالمنا المادئ عتذاونين ‏ 
تفلح أبذدا مماولايى لإقصاته عن البيت.. 

أرشقفف الشساي وأسيح شاردّاق تلبك القصة الرهيبة ل #أدجار 
ألن بو عن ذلك القط الأسود يلوتو . كان يشيه قطي هذا وكأب! 
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نفس القط. ولقد شتقة صاحبه حيتها بلا رةه فعاد من موته 
ليكأر. خيسال مزيع.لن يحتمله قلبي لو حدث. مناذا لو تجحت في 
التخلص من ذلك القط اللعين وقتله قم وجدته أمامي ثانية. 
حتيها سأموت فَرْعًا حيتها أو أجسن. لن أستطيع التخلض ممه كما 
يقخرح وليسد. 

أخيره بهذا فيهتف في وجهئ: 

- أنات جبنات رعديد.. أببا الأتمى. هذا القط اللعين تغفذئ 


على خؤقيك وهلعك مته 
-إنهلييس قطنا يأاؤليد.!:ه شىء أخمر. إنه حتبى لا يقرب 
الطعام أبذا.. 


- وما أذراك آنه لا يفعل. اا 011ظظ 
والزواحف. إن متازلنا كلها قديمة متهاوية وقتلئى عن آاخرها 
يتلك الزواهخف وغيرهاء: 

- وساذا عن عيتيه. لبن تخيل كيف تضيز مخيفة حين تتبحول 
للون الأمر. 

- كل القطط كذلك. إعها دع بصرية لا أكثر. 

كان مُصِرًا على أتني واه أحمق. فأقول له بإذعان واستشللام: 

- إذا ماذا تقترج. 

- حذى اسوك رويد 1ك مضا 

وأغؤودبه للبييت. هبن ةلحاق سه سكو 
قبلا يكترث بيه. ممملهيين ذراعينه قلا متم القط:. يبتسم خاتد 
بخرية ويقول وهدو يغادر الييبت: ١‏ 
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هبؤيويزانيك ت أببذااضات إقه جرد قط تافه كسول. لوقه 

بض »> » لأدعه هناك 

ويغادر البيت وأنا لا أضدق أننى تخلصت من القط يتلك السسهؤلة. 

وقربةالغجهي أنتبه كرندين عناتفي المحسول ال شل كان خائد 
الذدى احج يصرخ بقرع: 

- عبيدك: اللعسةاأت وإجد تاك التفيظاتة. تعال إل حال وعد 

ضرعت إلى شقته: كاد ياب الثتقة موارنا خير مغلق. وموك 
قطلى يتزدد صذداهة من داخل الشسقة فأد خحل. أرى ميمه اأثر شَجِحين 
“العم فأتيمد في مكاني. يرمقني يكبا ليبعنض الرفت قبا أن 
يتحمرك نح و المتارج ويغادر المكتان. أطرق بابب حصرة خالد 
وأخبره أنني قد جقشتء قي صر خ في الداشخصل: 

- بل آنت القظ اللعين. آنبت تتبمصل عسوت صديقي لأعسم 
البابي لكتني '! لن أفصم حعى تنصر ف » لن أفتحه مهيا حدث. 

الع يفؤع + وأقسم له إندي.صديقده. يترده اققالا ثم يقصع 
البلا سراي ققدي بنشتلك يبصهى الوقستاقبل أنايريقبي, في حصي 
بايا يخيري كيف مصول القط إلى شيطأن. كيف اسستطالت محخالب 
وأظم اقه: كيف انتصب غل قائميه التلهيين. وكيقه عامه, وداج 
يخدش وجهه ماو لا اقتناص عنقه. وريودات محييه وفزّعنه وأخط 
| البذل قن بتطاله قنآدرك أنه قد بقل ثقسةه. كات يصرخ حيها: 
-إنه تسيطان.. إنه شطان لعينء ادهصب يه من هنا 


وا دسل عضا 
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بت 
كل هذا أعلمة جِيدًامن قبل يا خالد. هاما كنت أخسبرك به 
لكنك من رفضى. أن يصدق. ١‏ 
وأعود تلبيت فأجده بانتظاري داخله ار مس ياج الأسباك 
كيف دعمل البيت المغلق» فقسد اعشدت من ههذًا. تعوداعيتناء للوها 
الأصفر الفسقوري ويختفي من أمامي داخل حجرة جدتي. يفارقني 
النوم وأنا أقكر أنني لن أظل طيلة غنياتي أمسير رفقة هنذا القط 
اللعين. أشعر يالنتق على جدتي فألعنها رغمًا عني بصواتٍ مرتفع. 
ويتناهى إلى أذي أصوات تتردد في الخارج . أصوات بشرية مختلطة 
كأنها هناك من يتحدث في ردهة الشقة , أغاذر حجبري متوترً! لأرى 
ماالذئ يحدث. كان القنط متريسً! في الصالة وأمامه قط أسود آخر 
ود حمسا يو 0 : يرمقاني بعيوت 
متشابية تمامًا؛ قير ته ف قلبيء مسن أين أتى القطط الآأحعن؟ بل وكيف 
يمكفي أن أحتمل قطين وقد كان قط واحد يصيني بالجسون. 
أشعر بالناأس» وأرمقها بعجز. أقنى لو أركلهما خارج البيست. 
أو أهش م حنجمتهيا عل الحاشط. تلوح ابتسامة غيقة على وجهيهما 
ويزداد بزيق غتيو ته وكأنها يدركان مايجول في نفسي من قتورط 
وإحساظ؛ وأعوه تجنر ثائية: وأغلقه ا ثالية خلفشي لإحكاء 
وتعمود الأصوات الآدمية ازج المسجرة لحديثها المبهم العامضن 
ثانية. وفي الظلام ينبعت من أسفل الياب المغلى يعض الأضوء 
الأمره ممزو جا بدخاتنٍ عجيسب. تزداد الأصوات صخيًا شازج 
الغرفة ويأسري الفرّع فأتقوقع حول تفسى بالفراش وأر تجف.. 
ويأق الوم بعسند حين. وي الأحلام أجد دي الراحلة 
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بانتظاري. ون سس و هد د سار ور 


ناس كسس برضل سطة 
يتاكل لحم وجههاويذوبه وتصيررأمسهاكا! 5 وتمسرج في 
فجوي عينيهاكرتان .من اللهب. وتقول يفى عظسي حماك .من اللأدمنائ: 
هل اقتقدت جدتسك العزيزة ياصغيري؟ هاأناقدعدت 
ناتك: ألن ترخحب ان ناولد؟ : 


يتردده صدى: صو تهافي الفراغ مين حوت ا وأترااجع أمامها. 
تتللاشى مللايسها ومن أسلفها ييرز ميكلها العظمي؛ وقفي متتص فب 
القنص الصدري يني ضفن قلبها بلا توقف. أشعر بأنتفاسي المخعنقة 
ومن أسقل قدميها العظميتين يظهر اإلقط الأسود اللعين. عيناءه 
نازيتان هو الآخر وعلى وجهه نفس الابتسامة الساخخرة: وتواضصل 
عدي حديثها بصوت مهتحشرح كأتها يأتي من أعهاق النحيم: 

- لقد حان وقت العودة يا صغيري. هيا استعد لاستقيالي. 

وراحت تضحك ورا القط يضحك معها ورحت أضر خ. 
وايتلعهيها الهقساب وهي مازالت تقول: 

- اتتظري ف اليوغ الأربعين لموي.. سوف أعود!! 

وأغب من الثوم قرَعا. يعلو صدري ويببط في رحلة البحث 
عن ذرّة هواء واحدةء ويحتشد العرق بجبهتي ومن خلف البابٍ 
تصلني الضحكات التي كانت تتردد في ادلم 

هل ما زالت أحلم؟ 
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كلا.. إنه حقيقسي... هناك من يللق تلك الفنحكات المريعة 
بالخفارجء لكني لن أخمرس أخحشى أن أصرج فأرئ جدي السئ . 
استحالت هنكالا عظميا تفنحنك وأسفل قدميها يشاركها قظها 
الأسود اللعين الضحك. 

وتختفي الضحكات وؤيأتي الضباح وأتذكر ماهو اليوم. 
اليوم هو الأريسون على موت جدي. أغادر الغزفة وتتلاعب في 
رأسى عشرات الأفكار. أرى انقط الاأمود وهو يرمقتي بلا مبالاق 
وقداعضت القطلة الأخحرى قاعامله وأتيةه للمظيخ.. أعند الغهبوة 
كي أزيمح بض الصداع عن عقلي ونع كل رشغة يزول تشوثي 
وأمستعيد جزءا آخرّمن ذاكرقي. وأعود لتذكر حديت عيب 
أتحيرتني:به يومًا ول أفهصه. 

قالت لي إن السمحرة يعودون ثائية بعد المبوت. وأن أرواح السحرة 
ترعاها شباطين اجيم وتعد من ألجلها الكيان المادي الذي يجاوب 
فيه بحل موتهم. 

أذكر تلك المرة التي عاقبتني فيها جدي بشدة عل خظأ ما 
قتظرت ننا بقل وأنا أقنى أن تموت.لا أدري عل خفنت ما أفكر 
فيه أم أنهبا تقراً أفكاري كم أظن أحيانًا لكنها ضحكت ضحكتها 
الشريرة الساخرة وغمغمت: 

- تتمنى موق لكنك لن تسعد به لو حدث لوقت طويكق. 
أعرف كيف أعود وقد أعددت جسدي القادم. سوف أمكدثك 
معاك للأبد أيي!ا الشدقي ولن.أفارقك أبذا. / 
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يقولون إن أرواح السحرة تسكن القططء ؤآن الس حرة الأشراز 
يفضلون القطظ الوداء. هل أعدت جددتي ذلك القط نيكورن 
وعاءروحهاحين تعود أخشى أن يكون هنذا ماعحدث 

أرفض الفكرة تمامًا وأشعر أتها تثعارفن مع معتقداتي. لكن 
فا آدراني أتاعن الأرواجء ولا ما يحدث لمالا 

أغادر المنزل وعقلي في سبيله للجنون. أهيم على وجهي حتى 
يزول التهار فأغود للبيت. الظلام قي كل ركن في البيت وأبدظ الوهج 
النذي ينعكس ف حجرة جدين. آقترب فأرى القظ الأسؤد قايعًا بين 
دحتمان شيطاني يغمره. الهمسات الشيطائية قتردد في الفراغ وأصوات 
أقندام خفيه يتردد صداها حولي ويتبغي قلبي هلعا بلا توقف, 

الى ين او لد لصي سي 
بالجنون, لن أسمح لها أن تحود. إن احجسو أن ا عساصيورويج د : 
وأن أظل أسيرها طوال عمري. وأتدقع بلا تعقل نحو العقاظ. أحمله 
فيحاول التملصضص من يج و وه 
بر ككنه: وأهرول نحو التافدة ومن خلفسي تتردد صر حات جدققى المركة. 

فوت أن اكسمورتنجري الف بالجسلومي للشب رععةميسب بي مهفي 
الغراغ للحظات ويتقوس ظهره ويستعد للهسوط الآمن على قوائمه 
كما تقعل القطط كنها. لكن السيارة المسرعة في الشارع لم تمنحه 
اما لمعتسي هد 

يشق الغفراغ من تلفي صرح عائلسة عيصز رَهاالحدران. صرت 

ل صاحبتها.. صرخة جدى الراحلة. 
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وتمسيل حول جسذده مكونة بركة من الدماء. يرتعش القط غير , 
صرة قبل أن تبمسد حركته وقد مات. 

ألتغست خلفي لأرى شبح جمدي يرهقني في مقستٍ. كان هذا مهاية 
تماسكي فهويت أرضًّا وقد فارقبي وعييء لكتني قبل أن أفعبل 
أسمع صوتها من بعيد وهو يصرخ ف: 

- أيها الأحمق: سوف تدقع الثمن. 

وآفيق لأدرك أن يوا كاملا قد مق الشتقة سياكة كالقبور 
وأبحث بي كل مكان عن القظ فلا أجده وأتساءل يأمل هل انتهيت 
متاعيبي مع ذا القسط» وهل حقا كانت جندي تبحث حقا عبن 
مسييل مسا اللعوقة من شلال القط. 

لا أغلي!! 

والحتنى_بالآن ومن جين لاخر أشعر بالة عذ الأشيود كشبح خفي 
حولي. يضفي .مواؤه المخيلف في جوف الليل فأرتعد.. وفي أحلامي 
سا'زالست لاقن :تؤاكند أنهنا ستتعود لتقم عتمي , 

ترئ هل تعود يومًا لتحقم كيا عبددق؟!! 


ست 


3 
0 
5 
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فريدة 


تمنحني ريم طمأنيتة أفتقدها وراحة أنشدها. تبث في حياق 
صخبًا يُبدد وحشتي واهتامًا وَشغقًا لم أعرفها قبلا. تمتحني أملا 
في غدٍ آخرّ غير الذي أنتظره. وحليًا حلوا يزيح عن بال كوابيس 
حياتي يؤعمماتت أمي قبل أعوام طوال. 

أراها ضحكة تثير الأفق لتاظري وأحسها عذية كحبيية الشابي 
التي أنشدها قصيدة فمنتحها الخلود. 

عذبةً آنتٍ كالطفولة:؛ كالأحلام كالتحنء كالصباح الجديدٍ 

كالتّياء الِصْْحُولك كالليلة القسراء خالورد.. كايتسام الوليد 

اغمضى عيميّ عل فراشى زأردد التضيدة العبقرية التى أحفظها 
الآن بخشوع راهب متيعل أو شيخ خاشم ؛ 

والشاؤقّة ا تكناة يوت اللوؤزة مها عي المر: ا#تشرء؟ 


وأسرم تي لقنانا الأأول!! 
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ل تكن النظرة الأول هي ما أصابت قلبينا بسهام الب فقيدتنا 
بحباله . كنت قد رأيتها قبلها تلعام كاصل كزميلة درانة دون أن , 
تشغل يالى للحظة واحدة ؤدون أن آالتفت إليها ولو مصرة. 

يتابعها عصام صديقي الذي تغرقته في أيامسي الأولى بالكلية» 
بنظرات تقطر لزوجة ولا أبالي» بل ولا أهسم حتى بيزجره أو متعه 
عن هذا. كان هذا شأنه أن يكون وقشكل كما أنه.شأنها أن تردعه 
لو أزعجها بسلوكه. كانت فثرات اليون تلاحقها أينيا حلت أو 
ارتمحلت» دوت أن تشارك عيناي تلك العيون اللتشعة. 

ميلة هي.. وهل يذكر حلاؤة الزهور وبباه الفراشات غير 
العميان, لكن هذافي الواقع لاايعني لي أي شيء. الجميلات في كل 
مكان من حولي والغقيات والانكغال ياصطيادهن يسن من ضمن 
اهتيامباق الخائيسة أو المستقيلية. 

لكننباية العام ملت لكلينا التديد؛ وأرسات لقلبينا أعاصيرها 
العاتية المعبقة بالعشق والميام فار تحجفاء واندهشا ثم خضعا ل_لطان 
العشق الذي لا يرحم. كانت يومهبا تغادر الكلية يبصحبة منديقة هما 
م آزّها دوماقط, كانت جيلة.هي الأتخرى أو لتقلل إنها أكشر فنة. 
لكن جمالها كان ممزوجًا بمبوعبة و دلال لا تداريه. 

تذ عسى قديةعوافزيدة. ؤكانبت فريدةيجحق ثي حلاوتها رتَيرجها 
وملابسها الي تبرز وتكشف من جسدها الكثير ولا تدع أبذًا 
فرصة للتخيل. وعل مقرية من ياب الكلية كان هناك سائق 
إحدى سيارات السوزوكي الصغيرة التي تتقل الطلاب من ياب 
النامغة للصترو يتتظى أن تختلىء سيارته ليغادر. 
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زاح يضايقهم] حيتها بلزوجة وتبجح وإلماحء فلم يعيراه انتيامّاء 
كنت وقتهاعل مقربية منهاأراقب وأرى. وحين تحول ا!تبجمخ 
لوؤقاحة:؛ وتيدلت المعاكسة لتحرش».وامتدت يذه نحوههما شنال 
بعضّنا من حلاوة جسدههياء تكور كفني الأيمن هو الآخر واتدقم 
نحو أئقفه فأدماه. ثم تلاحقت يعدها| لكماتيٍ في وجهه ححى تمد ورهحه» 
حيتها سمرع:زملاؤه من الساتئقين للدود عنه واحتشد الطلاب من 
حولي لسصرتي» ولاح في الأفق القغالء.- . : ظ 

ومن بعيد راقبت عينين عسليتين ما يدورء وصاحبتهها تحتظر 
بلهفة أن تنتهي المشاجرة لتقترب من يطلها الذي هب لنجدتهاء 
كي تمتمحه الجائزة الكبرى. 

قلبها وعشغها! 

وانتهى العراكء؛ فاقتربت مني وقد تمزق قسيضى وتوزم جانب 
حدي الأيمن إثر لكمة طائشة؛ وشكرتني كقيرًا وهي تقترج أن 
نزى طبيكًا ماكي نطمتين لإإسابسي العي لا أجحس يآئره ا لكتني 
رفضت بتهدذيب هربت من أمامهاء وأنا أداري يختجل ما يكثشقه» 
القميصر الممزق. . 

أخبرتني نعدها أنها رأتني في تلك اللحظة بطلا إغريقيًا قاتل 
من أجلها فاستحق حيهاء بينم) اتشغلت حينها يقميصي الممزق 
واللحسرة تنهشني من أجله. لم أكن يوماميسور امال وتافست 
جدتي العم سكروح في يخله فلم عهيتي أيذا من ماها إلا القليل. 

واندفعت نحوي ريم ف اليوم التالي فور أن رآأتني. ' 
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كانت تشكرني ثانية وأنا أقسم شاإن الأمر لاا يستحق. هذه 
المرة كنت أحظ للمضرة الأولى هاثين العينين البندقيعين الصافيتين , 
قاء الداول» قبل أن أثوه في دروهه المتشابكة لبرهة؛ وحعين 
شعرت أنني لن أقالك نفسي تركتها في عجصل وايتعدت. 

نكن امال حيدها قد تبدل. وآلقلب البَذّئ أتمى قبل الس اظة 
"نا ئينس هو القدّب التآي غادوهآ. وتوشتجات ج1ذوة الب الأولى 
فاش عغلت روحاناء حتى ضرنا بعدها لا تفنترق. 

أنت... ما أنت؟ أنتِ رسج جيل غبقري من فنٌّ هذا الوجودٍ 

فيكِ ما في من غلموض وعُسِقٍ وجمالٍ دس معبود 

آنت.. ناائي؟ أني فَجْسوّ من الشهر تحني لقليسيّ 
العميسود 

تمنحني ريم في كل حين ما يرضيني ويفتنني بباء لكنها أحيانا 
أنصرئ تسب على رأسي الكوارث» ؤزهذه المرة أزهقتني بفريدة 
صديقتها الفاتئة ومث كلتها الغريبة الغريدة. 

لا أذري:ما شأي بهناء وماذتبي في الاهتهام بها تعانيه. لكنة 
الحمب.. وهل هناك من يمكبه أن يغترضَى صلل أخكافه. 

أنت فوقٌ الخيال؛ والشعسرء والفَن وفؤوقٌ التهى وفوق اللحدود 

مات والد فريّدة“ زتجل الأغيال القشري للغاية الذي لا أفهم 
فيا كان يعمل ولا كينف اكنسب تلنك الأمنوال الظائلة. الأمر كان 
صعبًا عل القعاة يلا قسك لكنه ليس مأساة. أنا مشلا أحيا منذ 
طفولتي الميككيرة يلا أت ولا أم ولم تسقط السباوات يعد. 

أعتقد أن هذا حال كل البشر لولا المبالغة والادعاء! 
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ستتكون أيام القراق الأولى عسيرة مرهقة ونحن لاا نصدق. لكن 
توالي:الأيام يطفيع نيران 0 رويذاء رويذاء ويعد زمن س.يصير 
الفراق ذكرى حزينة نأسى قليلا لذكرها لننساها يعد برهة ولعود 
اتنا ثانية. 

لكن فريدة رفقفت أن تصدق أن (يابي» الذي يدتلها قدات 
فجأة. رفض عقلها أن يخضع لتلك التقيقة الكونية وراحت تصر 
أنه .ما _زال حيًّا. كانت تزور قيره كل يوم منذ وقاتهه بمفردها 
غالياء ثم تلضق أذتنيها طويلا غعلى ياب القسير الخديدي وهي 
تسترق السمعح عسى أن يتادييا من داخله كما تتمنى وتتوهم. 

كانت تتحرك ف أنحاء الفيلا الصغيرة الكائثة في ضاءحية المعاذي 
ليبدور بيئهاويين شبحه المزعوم حدياث وثمي. تقسم لأمهاإنها 
نحلقهء ولايعترض أحد علل ماترعمه إشفاقًا عليهاء والكل يعلم 
كم كان تعلشهابه. 

إننه الأب الذي منسحها كل شيء ولم يرفض لها طلبًا كيام يقيدهايومًا 
بقيدٍ ولم يحتح لحظة على ماتقوميه من ححماقات مه كان غنر مقيول. 

لىتفارقهاريم همنذالوفاةتقريبًاهء وظلت تمحاول أن تعيدها 
لرشدها دؤن جدوى. كانت تحجبرني أن جنون فريدة كان يشتعل لو 
حاولت أن تقهمها أن أياها قد مات ولن يعوده وتحدثني كل يوم . 
عن تدل شخصيتها وما تقعله سن غرائب.. 

تسالتيى المشورة فافض فأتحر ها برآأبي باذ مواراة 

- هي لا متاح لمساعدي. إتبا بحاجة لطبيب نفسبي. 

- صديقتي ليست محنونة. لا تتحدث عتها هكذا أر'جوك. 
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- لكتهسا ستصير كذلاك لو تجاعاتب الأمر أظبولمن.ذلك. 
لياسر يي و عو لوال دحي بجني اير 
أعلم أنبا تم إيداعها مستش فى الأمراض العقلية يوماما. 

- أنت لا تفهمء فالآمن ليس سهلٌء. لن تقبل أمها أنايراهنا 
طيسب نفسيٌ» هل تعلم أنبا تتجاهل ما تفعله فريدة ولا تبتمبأ 
مجلس إليها أو أن تهسوّث عليها الأبر. أعتقد أن علاقة فريدة بأمها 
لم تكن العلاقة المشلى» ربسا كان هذا يفسر:ما تعانيه فريدة الآن من 
ضدمة لفققدان والدها الذي كانت تتغنى بحيها له. هناك فجوة 
حقيقية بيتهما وبين أغها و لهذا أشلك أن تكترث أمها تعرضها غلل 
طبيب هاأ. 

ل ب ارس سمت بللا ا 
يعلاقتها يأمها. مازالت في عيني الفتاة المدئلة المتهترة ة الي تبالم 
في مشاعرها. هناك .مئات الثتيات اللا يفقدن أباءهن كل لحظة 
دوت أن يفعلن ما تقوميه.. رلمذاأقول بيرود: 

- هذايعني أن مشكلتها مزدوجة؛ أمها التي لا تحبهاء وأبؤها الذي 
فقدته صدقيني يا حبيبتي هذامؤشر قوي لجاجتها لمساعدة نقسية. 

وتتباعد مكالماتي مع ريسم: حتي أشعر أنني لم أعد أشغل جل 
اهتافها. ا يي يلي . وبالفعل لم تيب 
توقعاتيٍ حين قالت لي: 

- إنينا فريدة. حالتها تزّذاد سوءًا كل يوم. لدبي االن جا 
بيدا عن فقدها لأبيها. 
| أتتهد بلا مبالاة وأجيب: 
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كاارى :انبره اشجرون ا امسق طاقهنا فى رعايتهساء هذه سعولية 


لل تت 

- لا:تشعرني أنك قاسى القتلب هكذا!. إنهيا صديقعي الوحيدة 
اللو امس اجاج ةاللساعدة. إعنا مسكينة للعاية ول أحد هنائك 
لينسائدها أو يبعم يمنا أبحوها الوحيد لا تراه تقريبًا وأمفهالا تكترث 
ببا. كينف يمكنني أن أتركها يعد كل هذا تعاني هكذا بمفردها. 

بالطبع لا أملك أن أمتعها من الاستمام بصديقتها ولا أرغبي كذلك 
في إغضابباء لذا اتجاهل الأمر وأنتظر أن يأتي الفرج.. فإصا أن تبرأ 
فريدة وتعود لجياته ا وتعود ريم تياتيء أو تجسن كما أتوقع أن يحدث» 
وتودّع في مصحة تعتني بباء بدلا من أن تقوم ريم بالأمر يمغردها. 

لكن الأمر يزداد سوءًا رغءًا عني: ولدهش تي تطالبتي ريم أن 
أكوت بجورارهماوضهاة: تقرمان يعمل أجمى. لقد بدأت قريدة فجأة في 
لظالفة كسب غريبة عدن الأشياح والأرواح واللوقى وكيفية الاتضال 
بهم. زعمت أن أياها يدغوها للحديت ها وأتنها ترغغب في سراع 
صوته ولو كأدرة واحدة ألخحدرة. 

أني أرواح ترعب تلك المقاء في الاتصال _هم؟ وهل مصرؤ 
على استحضارهم» وهي التي تحوت فزْعًا لؤيرز ضرصار أو فار 
أمامها. بالطبع كنت أعلم الكثير عن تلك الفنون السوداءء كانت 
جدتي لي الواقم خييرة حقيقية في تلك الأمورء بل وسعلني كثيرًا 
وسيطها للاتصال بالموتى وعفاريتهم وشياطتهم. ورغعًا عني كنتت 
اشتركبق نناك الأمور الشديعة:؛ دووث أن أمتلك حق الأعتر اضن ‏ 
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فلم يكن الآمر ليعيقها لو رفضمت» ولنبها مين الخببل مامجيرق 
على اللضوع. ! 

كنت أوقن دومًا أنه لا يوجد ما لا تقدر جدي على القيام به. 

العجيب أن ريم ل تمنعهامنالغوصن في صَلالها. 0 
أن تفها آنت تلك الأمور خطيرة وليسن من العقل العيث معها 
وفاجأي أنريم تعتقد أن اتصال فريدة بروح أبيهاءو جديثها معه 
قد يريح قلبها ويسكن خيلهاء بل ووجدتبها محاول أن تقنعتي 
بالمخامار كتالى الافسرر 

كانت خجتها أنتني قد صايئت خيرات كهذه من قبل مع 
دي كما أخير :ها غير مرة وأن وجودي بنجوارهما أثناء القيام 
بتلك العجربة النطيرة هام لحايته). قالنت إغهم سوف يستعينون 
بكتاب:قديم للسعر لتحفسير روح الرجل الميست» وسوف أكون 
أحند الست كينل الأعمر,. 

كان هذا ار ما أفكر فيه أو أنوي القيام بهء لكنهالحب وهل 
يملك المحيؤون حق الاعم اض عل رغبات عشاقهم ونزواتهم. 

كثنا غسة نجلس ف الظللام. أيادينا متشبابكة» وهتناك شمعة 
هراء يتراقص ذها ق متصتف نحمة ماسيةء مرسشوهة قي.وسط 
الدائرة الى صنعتناها يأجسادنا.: الكتير من التعاويذ واشمهيات 
لقوي] عور عي ان كان وترم الى سداس يرا بيؤاكية طتيال 
الوقت وظلانا نحاول إنجاح التجرية الفاشلة دون أن يعدت شبي:؛ 
بسنلا راس عل جنر يى بانت وسو ارو روسيم الي 
بصمت هنل سيغلم الاأصر. 
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لفن يفل خالأمرياعزيزتي وهنذاماأتحناه مي نكل قلبي. لقد 
سعمت تلك الاألعاب اللعينة الني مانت بوفاة جدتي» ولن أصحح 
الأمر لكم. ولن أردد إحدى التعاويذ الحقيقية التي أحفظهاء والتي 
أعلدم أنبا قد تفلم في نجلب روح أبيها الراحلء مسن عالمها الغاميضص 
ليلبي نداءتا 

فى ساعتان من الفشسل ويحتش د العرق في جباه اللتميع قبل أن 
تنشحخ فريدة وهي تضرخ بيأسس متاديئة أياها وقب أدركت الفشل. 

وينمضى يومان وقد اظتتت أن تلك المحاولة القاشلة ستدفتها 
١‏ مسر بصي الوب از الكوميهة متف حبج فت مشر 
عن المضبى قدمّا ني اللأمر وقد تملكتها الفكرة حد الجنون. 

وحين رجت بضحبة ريم للمرة الأولى منذ شهر أرى ف عيتيها 
صاترغب ف إخفائه عني. أجلسن قبالة وجههاولا أسمح للعيتين 
البندقيتين: يالهزب من محماصرقي. وتخيربي بالحقيقية أو الكارثة التي 
امعان اقترافها سويًا. ْ 

هناك الشيخ كريمء أخبرتني أنه عالم روخاني يفهم ني تلك 
الور الخارقة وأنه يتقن قتوت الاتصال بأرؤاح الموتى واستدغاتهم. 
لم أكن قد سمعت عنه قيل ذلك. حاولت أت أقهمها أن معظم 
مؤلاء دجالون في الغالبء» لكتها تصر أنه ختلف وأنها قد سألت 
ععه بف سها: ألعن عنادها في سريء ثم أقرر أن أكوي معهاء لن 
أسمح لرهم أن تتواجد ف فكان فيه دذجال دون أكون بصححبتها. 

كان الر جل يقطنئ في شقة -حديقة تشعرك أنها عيادة ليب 
وليسى وكرًا لساحر أو دجال. هو ئفسه يرتدي بذلة كاملة عصرية 
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في غاية الأناقة.ومين خلف مكتيه اختشدت غل الخائط عشرات 


الشهادانت الأجنبية التي تجزم أنه قد تال درج ة اماجستير أى . 


الدكتوراء في فتون الدجل. 

وندلف سويًا حجرة جانبية. يطفئ الشسيخ كريم الأنوار كلها 
لنقيع في ظبلام دامس قبل أن يشبق صوته الظلام والصمست بتعويدة 
ما.. تحجاوبه بعض اللأضوات الخفية وتقبضن ريم على ذراعي بأتامل 
تر تجصف فأربت عليها مطمئنا. 

ويعض. لنظات يتعالى صوت حلقي مفرع في الفراغ- يسأله 
الشنيخ كريم عن اسسمه فيردد أنه مسعود الفولي أبو فزيدة. يرتفع 
ضصوت افات قرييفنة من الإثارة قبل أن تبسبأله سوال عجيًا. 

- لر كنت أبي فأخخيرني» أين وضعت العقد الماسى آآخر مرة؟ 

يدهش ني السؤال الغريب المباغت» ويط ول الضمت قيل أن 
يجست الصوت الحلقي بصوت خشن. أنه يعد أن ماث لم يعد يذكر 
تلك الأموز التافهنة عن الدنينا.. هنا تقول فريدةثبات قريب وأنا 
أكاذ أن أرى عينيها تلمعنان بغخقب في الظلام. : 

- هذا يكفي. لا أرغب في المزيد من الكذب والادلى 
دذعونا ندذهطم]! 

تقوها وتنئه_ضن دون أن تعيا بالظلام أو تعبا بالشروح التي من 
المفترض أن الشيخ كزيم قد جلبها. تنبعها وقد اشتعل ضوء 
المعجرة فجأة وفي السيارة تيكي فريدة وهي تخبرنا أن الرجل نصاب. 
أصرتنا أن أباهنا اععاد أن يبي عقذا ثميتا من الماس جلبه من 
أجلهافي خزائة خاصة ببحجرة مكتبه. ل يعلم أحبد غيرها بأمر تلك 
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الخخزانة الصغيرة العى: توي بعشين الأوراق الأخرى المهمة القاضصة 
ادي قات اشؤامة بسنا الوسر أبيها الذي جعها معًا. حتى أمهها 
لم تكن تعلم عن تلك الخزائة شسيئًا. كانت علاقتها يأبيها غريية كما 
اللاو حتسى حتى إتّبه كان يق مبا دون أمها. 
وأصرخ ني ريم أن همذايكفي. وأحاول بيعفن القشونة أن آأبِين 
الحا أن عليها أن تكفاعن تلك الحياقات التي تقوم ببامع صديقتها. 
ويعذد حين يأتيني ضموت ريم صارتماء أن صديقتها قريدة 
تمهموت. وأذرك في صوعباتوتر حقيقي: 
-«لن تصدق ماغهارت إليه الآت» لقد امتتمت تمامأاعنن 
الطعام والشراب متذ أسيوع كامل. عصزل بدتها و اتهار إحراكها 
حتى إنها لا تكف عن الحديث مع أشياح خفية لابيها» 
ويعلر تنحيبها وئشيبجها قبل أن تصيح.بي: 
- يجب أن تساعدني وأن تقعل من أجلها شيئًا مك وإلا لن أساعاك 
ولا أدري ما نمكتتي أن أفمله من أجل صديقتها. لكتها تواصِل 
حديثها وتضرب ضربتها الأخيرة. 
- قتاع حجدتاك الغريب. أخيرتني آعها كاتنت تستعمله للاتضصال 
دو هلان لمإؤاوكة للاسبال جروع الطجرييده! ريز لون 
ياشريفه. 3د نفلح هذه المرة»ء وربما كان في هذا شفغاؤها. 
ولاأول مرة أشعر بالتدم أني أمبرعبها بهذا الآمرء وأقول متعتتكرًا: 
- آنت تمزحين يلا شك. لن أستخدم هذا القناع أيذا. 
بالطبع كنت هصيرًا ألا أعيث بالقتاح ويك ثابتا لي قراري 
كالطود. لكنها ريني واذا أصرت عل تي - ودائت) صر - فلن يبدأ 
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ابال ع عتاكه» سق ود ينبي لسشيهنك يكو 
مكنا أن أرفغن. 

أدتمل اللسجرة جع حواك راد بجزاينه ورور اك 
وأقعش عن القساع. م يكن تت الفراش كيا اعتقدت؛ وكا 
الدولاب يزيقًا من حيازكه» لكتني ؤجلاته مِعلقنا على الجندار كأتما 
كان بانتظاري وأنا الذي ل أرذعل الجسدار يؤْماء 

كانت الجرة كريبة ولدذيبا من الاعيب التسعوذة الكشثير. 
التقظت القناع الملدون بيد ترتجف وبرزت لذاكري :تلك المرة التي 
ارتدته جحدتي من أجل تلك القروية المسنة التي اثبالت على كفي 
وقدمي جديي تقبيلا وتذلأت من أجل أن تفعل من أجلهاأمرًا 
ماءلم أدركه حيتها. : 

لا أعتقد أن تلك القروية بملابسها المهلهلة المتهرتة كانت بقادرة 
عل إعطاء جدتي نقودًا أو أجهرًا. لكن جدق نف اعدتها. ارتبذت 
القناع بعد أن أظلمت الحجرة تماما وأمرتني بالصمت والمهدوء. 
حيتها تبدلت فجوتا العينين في القشاع لتصيرا ناريتين وشهقت 
الم ا نت عد كاي تلاق اليم بار تو تلم -. لني يواج 
والحيسيكت 

لا أذكر بالطبع الآن الكلهات الي خرمت عن فم جدي» 
ولا أعلعلمادذا انستعلت النيرات فتجأة في المجرة كس اتشسبيت 
بالرعب فدفتت وجهي في حجري كي لا أرى الصختب الذي داز 
بغعةء ولا زالت الصرخسات الرهيبة الي تصاعدت في ذلك الوقت 
لاتفارق أذ ' 
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اتخات#الصوح. ص سما الو لك حبيه وال 
القناع الغريب بيدها. فتشت يسصري حيثها عن المرأة الريفية 
لوه فار عير كوم همي سيوس ع وعم فسبييع فى لكان 
لنت عاكائات قلسن فيه المسرأة قد رونا ديت ويتزنات سين اقيبرات 
حائرزة مر تجفة 

- آين ذعيت المرأة؟ ١‏ 

دفعتني جد خمار سج حجرتبا وعالها الخأمضى وهي تغمقم 
بصوتها الذي استعادته ثانية: 

- ذ هاه لها قضو فنا 

حتى الآن لا أقهم ها معنى تلك الإجابة الغامضة. لكني تعلمت 
أن القناع خطيرٌ وأنه من الحماقة العيث به. وطوال أعوام بعد ذلك 
أيقندت صدق حدسي حين تكرر اختفاء الكثير ين بعد اسحيخهدامه, 

بالطيع كان سبلأ الااسه ع معديت حو سو ا ريه كان 
أعظم من رقفي فأذغنت للأسر. 

اجات دمي معدا فاسية ويتجريية اوج اانا احج اساي 
المرة كها جرزى في المرة الأولى. 

وش القلللاغ قم تقس الاش خاص الخمسة الدذين حجضروا السجربة 
الاولى. والاصرار يدفعهم لخورض تجرية آأخرى.٠صنعوا‏ يأجسادهم 
هُربَعَا جلسن كل منهم في أحد زواياه وجلست أنا في منتصفه. 

بهبيت فريدة بصوتي. وامن وعتي تدير عتيين :زاتغتين عر تغتين مثنا: 
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لا أرضبق إجابة السوال الخني لكت أفاتل : 

- سوف نتسعى للتواصل مع روج :أنيك. تحن هنا الينوم كيا , 
أذكر من أجل هذا! 

أخيرهم أن يغمقواعيو »م أن تصفو غقوم وألا يفكروا! إلا ف 
والد فريدة؛ وأن يرددوا اسمهميِة! بلا انقطناع.. يقغلون ما آمرهم 
به وأشعر بثقل القناع بين أثاملي. 

ويتبِدّل ملمسه. لم يعد ناععًا مصقؤلا كما كان» فيصير جلديّ 
الملمسء» كأنيا أقبضن بين أتامل على قناع مغطىّ بجلد بشري. كان 
أمرًا اعتدته من قبل هرارًا فلم أعد أرتجف لذلك التحول الذي 
لا يشسعر به ألحد غيري في قلب هذا الظلام. 

وأرفع القناع نحو وجهي وأعتضر ذاكرتي لاتذكر التعويذة التي 
عل أن آقوم بها. يصل لسمعي شيقة متوترة فأدرك أن عيتيّ القناع 
قد محر اللون اللهمي. وقمط قل ماعل ضصدري فأفث: وفن 
حتجج برقي ردنت غريسب. 

«خريدة! هل هذا أنت يا ابنتي؟؛ 

وتصرخ فريدة في الظلام وقد .عاد لصوتها قوته: 

#أبي. نعم إنسه أنت هذه السرة. أليى كذلك؟ أربي .أرجوله 
أنك هو!» 

- أنا روحه .الي لاتفهم أيّ حماقة تلك الي تقؤمين بها الآن. 
ماذا تبغين يافريدهم؟!؛ ١‏ 

وتتردد فريدة قبل أن تحيب المواب الصاعق: 
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3 ست «أريبك أن غود إلى أو أدذز هب أنآ إاللت. يذ أحتمل الحياة مك 

- الكل شيء ثمن. فهل تحتملين ثمن عودي يا صغيرتي؟؛ 

- 3إنني مستعدة لدفع -حياي نفسها كي تعود ثانية!» 

ا د 2 5 عسوي ع 
0 سر الى وتسزقاد العينات اشتعالا زالتصناع كاد أن 
حرق وجهي و حرارقه تر تع 

- أأني وائقة عا تقولة؟ 

- قماغ العقة ويلا ذرة تردد واحدة يا أبي. 

بجر 5-59 يداز سهم ىٍُ الكان. عظلمت عملأ هي الصعخب والشيران 
المكان من الشهقة العالية الى شترجت من فم قرينة» والصمر خهة 
المرتفعة التي ألقتها ريم ثم فقدت وعيها بعدهاء ثكم خرس من 
ويتعدون عل طلاس سساعهدته. القناع ملعوث وقد علمت سره 
تن وك بويد كنيو ساحيت كي اسان بعصي وو مولن 


لإفشاء سر ه. 
ويشتعل بغتة جسد نبيل صديق فريدة الذي لا أحيه. 
وتحيط عشرات التسياطين ينجسدى سيهاء صديقه فريدة الششيحة 


الي لا تحدنني أيدًا تَكيرًا وتعاليّاء قيختفي جسدها. 
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وجحقلت عيثنا فريدة كأنم| تفسارق روحها الجسل: في الواقع 
هذا ماكان يحدث في تلك اللحظلة بالفعل. بينها ألتف يجسدئ 
حول جبسد ريم الرقيق التاشه في غيبوبته: والعي أتمبى أن تطول كي 
لاتشهد مايدور الآن من أهنوال. 

لن يؤذوها طالما أحيطها بجسدي والقتاع ما زال على وجهي 
لكن هذا لين عنصم الاأخرين. . ومن فم قريللة تتر تتزدد الكلياتت 
السي أدرك مغزاها. 

- «ابعة يارة بالفعل» هكذا يجب أن يكون الأبتاء» سوف أهتم 
مين أجلها يجسدها هذا ما حييت.! 

ثم التفتٌ إليه وما زال القناع على وجهي وقلت برجاءٍ يحمل 
بعقن التحذيير: 

-هلن تخير ريم بالحقيقة. دعها تعتقد أن التجرية قد فشلت 
وإلا لاسقمك وأعدتك الجحيماك ثانية:؛ لا أريدهما أن تعلم أنك قد 
حللت في جد ابنتك.؛ :. 

وتفيق ريم. تنظر نحوي بخوفي قأتزّع عن وجهي القناع. 
مال هن اكونيل عاجيرم ااه :عد غترنا علؤيون. ننظتر إل فريندة 
فتطالبها أن تغادر متزطها لأعها تبغى الملكوث فيه بمفردها. 

000 00000 
تجو بفنة. سس يضق حي نسي + موسي 
ل ع اليد ثم احتضن كفها بين 
أناسلىي وأطالبها أن تاها وأن عبتم فقظ ينخينا ومشاعرتاء وأعود 
لأغسسىن ف أذنيها ثانية:» 
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أو يازّهِرتي الجميلة لو تذرِين ماجَِدٌ في فؤادي الوَحِيِدٍ 
في فؤادي الغريب تَْلَقٌ أكوانٌ من السحر ذات حسن قريد 
وموس وقات وتجوة 55 النُووَ في قَضَاءِ 257 
ليخ كاته له الشاغس"فى بكو الشباب السميق 
ورياض لا تعرف اتلك الداجمي ولا قورة القسر ينمت لفت 
ل 0 التغريد 
وقصبو5 كأئيا ا لشْعَقٌ المخضصوبٌ أو طلعة الصباح الوليدٍ 
ال ب الجر 
و-ححساأة شعريّة عي غتدي صورة من عحياة أضل الخلود 

- داه كم أهواك يا ريت!» . 


كي 
لي 
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حجابان 


وأطلقت ريم ضحكته ا الصافية» فأذايبت اعتراضي وذعيت 
برفهضيى: وواصلت حديثها: 

- أتضبره بالله علييك أن تعد عتها وآن يكف عن تلك 
المحاولات الطفولية الى يقوم ببا لدب انتباهها. إنه لا يفقه ششسيمًا 
في أصور الغفتيات :ولا كيفية جذب انتباههن.لوظل مكذاماثة عنام 

أجيب في احتمجاج: 

- لكتة محبها! 

د ومنى كان هعاذا كاقكاء طالنا لا تشعر به غل الإاظالذق؟! 
ليحافظ عنى مايقي من كرامتهة؛ وليتوقسف. 

كانث مدي عدن عسرو صديقي وصديقتها أسياء. أخيرتني 
بمحاولاته التي لا يكف عن القيام بها ليلقت انتباه أسياء وتعلم 
بحبه. كان يحبها منذ أعوام» ويخفي حبها في ثنايا قلبه لكن عيون 
المعحهخب تفشحه. 
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كانت أمسياء جارقه وجاري في الوقت تفسه. ويدأ الأمر حين 
كانت في المرحلة الثانوية. كان يراقبها زهي تحرك أمامه في شاقة 
١‏ وخفضة وهي تحتضسن كراساتها وكتبها الى ضدرهاء في طريقها إلى درس 

هاء أؤ عاتدة:منه إلى منزلماء فيدق قليسه في جنون وتدمع عيناء في 
لوعنة واشتياق»؛ نم يتنهد. 

زائج يتبعها بعيتيه وينتظر أن تفرج إلى الشرقة وهي ترتئدي 
بيخامتها الضيقة» وقد عقصت شعرها خلغف رأسهاك فيرتفم عنقه 
نحوها وتتعلق عيتاه يهاء و هو يتسناءل في لوعة:» متى تبه وهل 
يسأي اليوم الذي يتزو جهافيه؟ 

تغيب عن بصره لأيام فيلوذ بشرفة منزله المقابلة لشرقة بيتها 
في انتظار أن يراها ولو للحظة أو يلمم طيفها من خلف الستائر 
والؤزجاج. ولو طال الغياب يسوء حاله. ويضيق شلقه. ويصضطرب 
تقليه.ويلوة بعزكت»ء حعى تشرق نسسها ثانية:ؤيراما ليذتعهب 
الدب عن روحه وزعاؤده ربيعه المبق بالأمل. 

راح يكتم شوقه في أعواق قلبه؛ بيتها يمتعه الحياء والخجل 
والتردد من الجوح غابيا يغتمل قي تفسه. كلما رأينا العشى ف غيتيى 
قتضحت اه أن يخرها ببحيه؛ وأن يفارق خجله هذ! كي ينعم بالوصال 

اقتر حت عليه أن يلجا لأخت :وقد كانت ضديتتهاء لتسخشيرها 
بأفمرفء فأصابه بالذعرء واحتقن وجهه:؛ وكأنتنىي قلت قينا متكرًا 
- و العيناذ بالل - قبل أ يسم عل آلا أعصود 17 احديت نأنية. 

يلجمة خجله؛ ويسقمه العشى ولا ير جمه. ويكتم ضواءء حتى 
لتر العضق قاتشه ووتا ما ني اتذكر فول الشلاضر: 
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إن تكتل هنا الطوى.. والداء أقتله ذفينة. 

العجبب أباحين أت دراسبعها القائوية المععت يدس كاسنن 
وصارت زميل ةلي وله؛ وإن كنا نسيقها يغاميين. ظننت أن الحال قد 
يتبدل» وأن الدراسة في مكانٍ واحدٍ قد تهجمع بينهياء لكنني كنت غخطتا. 

ظلٌ على حاله وخجلهيزقبها من بعيد ولا يُقترب. يضر 
مماضراءبا وهو يجلس في ركن بعيد من المدرج. ليكتفي بالنظطر 
إليها ومرافية حالها. تسيننفي ردهات الكلية فيلا حقها بعينيه. فإن 
غقابت من أمامه راج يبحث عنها كالمجتون. 

ادها يل ما سمه العيرى ران وووتصس التعرل ه ريل 
آخخر ظن أنها ربها معجبة به فتنيور دده وق ينا حعبى ييصرف 
عنها هسذا الزميلء أو تتركة عي 

تبمعهها الصيدف غير المرتبة حينا فيتقايلان وجهًا لوجه. تبسم 
له ابتساحتها الخفيقة و تحييه بإياءة من رأسهاء وتصرك شفتيها 
بتخية هامسة له. حينها يبدل حانله وتغادر السكينة نفسه فيرتبك 
ويضط رب وتسقط أغراضه التي يحهلهها وقد اتتففى جسده بغتة) 
وهو لا“ يدري ماذا يفعلل. حتى يغتقن وجهه وتتقطم أنفاسه: قتخال 
أن روحه ستقارق جسده» قتنصرق أسياء من أمامه مسرعة في توتر. 

في.ه ذا الوقت كنت قد تعرفت إلى .زيم ولقحياء واليصادقة 
كانت أسياء إحدى صديقاتها. علميت منها أن أسياء تعلم أنتعمرو 
يحيها. لكنها لا تيادئله نفس المشاعر. كانت تشعق عليه حيتاء لكن 
ملا حقعه هافي كل مكان توترها وتث عرها بالخصار والمتجل كما 
أعها تلفت الأنظار إليها حتى ضاقت بمايقعله. 
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ل رين كاب يم ند الجالفة لعي سال. لك الامر 
الآصابيا الآن بالضجر فلم تحد تطيق هذا الاهتهامء وصارت 
املاحقته لها تزعجهاء وإن أحجمت عل التصريح له ببذا خشية أن 
#يرحه. كان الجميعق الجامعة يعلم بالقصة؛ وراح البسض يدجمتع 
1 بع راقبتهياء ليرى كيف تؤول الأمنور بينهياء وكان هذا مازاء. من 
ا حتقّها. و غضيهاء وقد ستمت مراقية الجميسيع وتتيع العيون لها. 

واليوم تخدثبي ريم أن أخيره بائز عاج أسعياء متد وأنها سعفت 
مسن أفعاله. كانت تطالبني أن أخبر عمرق برغبة أسماء في أن يكف عن 
لالاحقتتها وأن ينساها وييتعد عنها. إن أسياء تريدء أن يعلم أعها لا تحي 
ولا تشعر أن هذا قد يحدث يرمًّا. وهذافلن عدي نفعًا مايقوميه. 

وأشعر باللبيرة وأنا لا أهري كيف أخبيره يأمير كهناء إنني 
صديقه المقرب وأكشر من يعلم بشأته ولحاله. وحمي عن يعلم 
اللععه رهشاشة نفسلده. كنت أكشر سين يعغلم أنه لن مختسل تلك 
الصندمة وقد يا جلي بالكقير من الأمال الي يعقده ان حبه هذًا. 

وفي مقهى عزوز تنجلس أنا وهو ؤخالد صديقنا الثالث ككل ليلة. 
كاذل أنا و حالد شرب الشيشة والقهوة أو لعب ةالشرد وحمل عمسرهو 
بين راحتيه كوب الشاي ليرشفه ببيطء وعيتاه معلقة بشرقة بيت 
أمسياء: عسى أن تظهر فيظفر منها بنظرة ما أو حتى يسمع ضوعها. 

وكان خالد ف غلء اللحظة متمكر المزاج. العفظٌ منه ميسم 
الشيشة:. وابتسم ساخيرًا وأنا أعدم مايزعجه دون أن أشفق عليه يرن 
هاتف ه المحمول فيخرجه مسن جيبهة.» ويطالم شاث ده المضيئة للحظة. 
قل أن يزفر يحنق وهو يغلق الطاتف ذون أن يرة» وميعف محتبجا: 
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- اللعنة. ألا تشعر تلك اللعيئة بالسأم؟ 

أقول يخبيث: 

- هل هي سارة؟ 

وعجيب يمحتى : 

- وهل.هناك غيرها. لم يعد أهامها ما تقعله غير أن تزعجني. 

أزرعباف استارتف فأميل تحوه زأتا أزفر يعضى سنخب الدشنان 
من أنفي وفمي وأقول ببراءةمريّقة: - 

كا شفى أتذكر أنك أخيرتني بهذا كثيدً!؟! 

تث ل اقبيان امن الغش ع نيبت مهنع لد أدرك مقتصدي ويضصيعح 

م 

-أحب امن أييا الأمى؟؟! أنا لا أحمب أحذًا. أنت أكثر من 
يدرك هذا. 

تروقنى اللعبة.قأواصل الحديث ببراءة مصطتعة: 

-اغتل علتبي أننك لا مقي سلازه اط ا؟ علد اعزيي..إنفي عا 
زلت أذكر كم سعيت طويلا للفت التيافها. 

ورحاه تخ كل دجي لد لشاكتةوووتسا نسي سم 
الشيشة نعنفي» وأجاهد كيلا تتعالى ضعحكاق أمسام عينيه المسبعتين 
الغاضيتين» وقل عاد الطاتف ليدق تأنبة, 
راعجي ب أثقابًّا طويلة من الدعمات. ويكتمهاقٍ صبدره 
للحظلات م يطلقه ا بحندق قبثئل أن يضنح ثانية في ضجر: 

- يا. لوكبت أدرك أبا سحكون مسقا الماح كذباب او عزن 
اللعين ميا قكترت فوالدا يمنا وال بع تكسو قبل أن ابوكة إنيوثباء 
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٠‏ ترج أساء لشرفتهاقٍ تلك اللحظةة فألحظ الارتي الك على 
أب ت عمرو وكوب الشاي ير هف بين يديه فاقضرف ب صرىق 
2 كي لا يزداد توترّاء وأنا أقول لخالد: 

- ولماذا لا تخيرها بالحقيقة. ال ا ان 2 
للالدتميها. 

“ون أصبرك نبي لم أفغل. لقند حدتتها مباشرة في الأمر. 
اشازحتها أتني لا أشعر بالميل نحوها كها أن ظروف المادية لا تسميح 
' الى بالاقدام على ارتياط ما. أخيرتها أن العلاقة مصيرها الفشل لو 
١‏ السكتا يساء وأنه من الأقضل أن نتقصل . 

زماذاكان جواءها؟ 

سعل للحظة قبل أن يجيب بملل: 

- كالمعتاد. راحت تيكي وهي تقسم إنها تحبشسيء» وأنبا ستظل 
بجواري داقيًاء وسوف تتتظرنى عحهعى تتبن أموري المادية ولو 
بعدهاثة عام. المهم ألا نفترق. 

أتلجت صدري الكلات فقلت في عبث: 

- هذا يعني أنها لن تتركك وشأنك 

هذاها يبدوء لكني لن أقف ساكتاء أعرف كيف أحجعلها 

التهمي يل وتكره نفسها أيقاء سوق أفمل هذا ولن أرخضتها. 

مازالت اللعبة تروقنيء فأواصل استفزازه قائلا: ء 

- أشى أن تتجج هي في مسعاهاء وأراك يومًا إلى جوارهاقِ 
حفل زفافاك. 
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آي 


- لن تر هذا إلااني أحلامك.. أنت واه! 

وأضحك وأواصل تدخين الشيشة» وأفكر في شأن تخخالد همو. 
الاخمير. 

كان تيا بشريًا تخطى بالكاذ العشرين مسن عصره» لكن ما قعلِه 
ف عمرهة القصرر لم يفعله مسن يملكرت أضعاف عضره. كان صديقي 
من ةامر حلة الابتدايِة ومنذ نعومة أظقاره بدا واضحائت غفه 
بالتساء وأمورهن :وتتيعهسين. 

كان يمتلنك مقدرة مذهلة على الفوز باهتهام الفتيات والظفر 
بقلو سن الصغيرة. لم يكون ومسي كدجوم السيتا لو دار هةا يعقل 
أحدكمء لككنه كان ماهرًا في أن يبدو جذانا. كما اغتم بيناء جسلده 
قيارس الرياضةق سن مبيكر ؤتتناول المتشنطات و*الأميدو أسسيدزةء 
يس اسلبلة به نشعي لااشس وه لل تسد لاوم عمش مين 
عسزة فتن يه القتيات وأهشب نه أبذزلامهن الغامضة. 

أضفت إل هنذا اتحلاكة لوقاحة شلا حدود» ويرود معتناء. لا 
بس نوا كبن لو خطريباته التودد إلى غناة مك ولا -نيسوءة أبدا! 
ع شاه الى 1" و سمها إياهء أو حعى الوقوع ف شسجار من أنجلها. 
تغرف يجعثرات الغفيات» وثال. من أغلبهن نا أمكده الظفرايه من 
سالامسة وعبسث وغايره.. لم يكقفه هذا فراح يبحت عن من حصن أكيز 
مه عمرًازمن يمكتف: أن مجه تاهو أكشراما متمحه امراعقات. 

تعرف بالكثير من المتزو جات والمطلقيات والأراضل. نال من 
كنوزهن الكثير. وأرشاك غسير مبرة أن يضيطه أعدهم. علمت أنه 
في المرحلة الثانوية حظي باهتيام عدرضة التربية. الموسيقية, لا أعلم 


6 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 1[12انا211ط[3:1 عد 52.7 


د أقنعها يبه كما زعم ولا كيف صل إلى مخدّعها ليضير بديلا 
لترة غير قصضيرة عن زوجها الذي يعمل بالخ يج. 


1 بقغاة:ويثال يبعقن عبيرها حتى يلفظها ويبحث عن أخدرى. 
ظ | #التجلة الي .لاتستقر في مكان. 

وكانت سارة هبي الأخيرة, طائية في الصه الثالث يقءم اللغة 
الألمانيية في كلية الألسن, حستها فهر ودلاها لا يقاوم وخلاوتفا 
2 كر العقول. تتبعها كعادته فلم تيال به أرسل اوها رمحن 
0 اي سي ووس يديد ديدم مون 
يي ا 

كانت هذه الفرصة التي تحينها كشيرّاء وكان مستعذ! لاقتتاصها 
كذكب عنك. : 
كانت هي الأصعب فيمن عرفهن ولى ينانها بقير عناء كبيره لكنها 
ابارت هقاو متها حصسى سلب لبها وظفر يعليهها. نال .منها بعصضس 
اتير الدىي تاق اموه بواممًا قا إعتادت أن يقحل, مع خمر هل وعها د 
في كل صرة: راح الملل تسرب إلى تقسه قأراد هجرها. 

إنهدفي التهاية ذئني علول» كما كانت هناك درشا طالية المر 5 4ه 
86 في كلية العلوم العي راها فأعمجتة. راقه نهنا وترجصسرج 
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خوله ويتسل بإيقاعه.ن عست * اسح 


تت 
سكن اال كا و شدي ناه كيه سس ومن ززلة كي رم 
خيوط العتكبوت اللزجة التي يجيد حياكتها. المفاجأة هنا أن رشا 
كانت إحدى قزيبات سارة. وبدو أتباقد أتخصيرت سسارة بملاة + 
خاند طنا فعضت له الأخيرة. بذا واه يم[ أت الفعاة الحديبدة لن 
بعاها الك سار موستودة .كوعدن 1ل عن شل درل وطن أنه 
قي ديصل لبها لتو جح في إبمساد سار عمها ١‏ 

لخن التخلصى. .من سارة سار عسيرًا وقد أضامات هي من 
بلاحقهه ويظارده. كانت تعشته بصدق وأعلتت أنها بسن عه 
لغيرها. في الواقع ححصت سارة في تكذدير صفوف وتعكير مزاجهه؛ 
لكني لم أشعر بالشاققة الخظنة عليه. عليه أن يدفع الثمن في النهاية وقد 
سدّب الآلم للكشيزات» هم الضير في أن يكتوزي بقببس من هذا الالم. 

وللمرة أكاقة عاد هائقه يرن دون أل يبيت.» وحين بلع نه اأخبيير 
عهايته أقلقه قاماء وهو يلعئن الوم الذي تعرف قيه بتلك الغتاة 

وف يتخلص منهاء. سؤوف يذاشاء موف يجعلها تدفع الثمن. 
أقسم آمامي أن يفعل كل هذا بارة. قبل أن تنصرف سويًا عن 
المكان. .لكني شعرات أنه لن يتب حج . 

ق البيست أع ودالئو حذة,. اعوج للذكريات العبى ألجترجه :ولا 
أسلوها أبذا:. وهل يمكلني أن أقمل حمى لو شتت.. آأعوام عثر 
قضيتها مم جدتي كانتت كافية لأتغير للايد . الطفل السبريء اليتيم 
الذي يتفي عالمه بغتة برفاة والدية ليجدد نقسة في رعاية جندة 
قاسية تقوم بأموز مفزعة ليس بالأمر ناشين أبذا. 

أعاود التفكير في شأن صديقي. ورغيًا عني أظرة مشكلة خالد 
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ليولا أفككى الاق عمسري+ الفجتى العائسقى ق المسكين الذى لنّ 
يومًا بوصال يسعده. 


يتلاقى عقربا الساعة ويتوقفان سويًا عند الثانية عشر وتصدر 
اال دخاتب الرتيبة سعلسة سكس فد الليل يبوت اغات غوف .نفس 
الافظفة معلنا عن بوعد السممر اللينلٍ مع رينم, يأتي صوتها عادنا 
لقا عملا بالوسين وتسالتي: 
- ألم تتحدث إلى عمرو بعد؟ 3 : 
- لا أعلم كيف أخيره بالأمر دون أن أسبب صدنة له. 
- السرم للامشر عشف لكته عل الوه ععالةا بوي عو سسبية ان 
2 ري سسا سوسس 
اليوم الذي ترتيط فيه أسهاء باخر ويرى هذا بعينه. قددايقتله هذا 
بالفعل قهرًاوكمنا. 

أقول بسحيرة. 

- لا أدرى حقنا ما عن آن أفعله. 

وتغلل على صمتها وكاتها تشاركتي حير تي لكن ضوعها بعلو 
بغصة:وكانها توضصلت. للحل: 

- وماذًا عن -جدتك» الى تكن ماهرة في تلك اللأمور؟ 

ويقفز قليي يغتة في ضدريء وقد أدركتت ما تريده. لا بد أنها 
تغب ف أن أسععين بعر جدتي لأقربهيا سِويًا. لكنني أفضّل أن 
يغوت صديقي من الحب كمدذا ولا أفعل هذا.. لن أقديمَ على العيث 
بحجرغها وأغراضها الملعونة مرة أخرئ. قفي كل مرة أستعين قيها 
بحيلة مدن حيلها ينتهي الأصر يكارثة. لقند تركت لي جديي ميراثًا 
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مِن النايئاميت لا فاتِدة ممنه غير الانشجار والتدممى.. 3 أبن 
ريم تؤمن أن جدتي ملكت كل الحلول.. المخيافت أن ريم تراغا يَابا 
نويل الذي تعمل في جعيته الس حر والمعجزانت. 

وأجيب ياقتضاب: 

- لقد ماتت -جدي» وذهيت معها معتجراعبا إلى غير رجعة. 

- كتاف ميك يفن سيلها ااك عتية عد اركب سن 
قبل أنبا علمتالك الكثير قيل مواتها. 

بالفعل كنت قد أخخيرتها تذلك..وكان هذا خط ا أدقع ثمنه 
طواك الوقست. منازال.ما حدتث مع :فريدة ماثلا أمام عقلي. 
- اليل التي تعلمتها لن منغ الألم عنن عمرو جين أخيره 
بالتقيضة. 

- قد تجد تعويذة أو شيئًا ما يقرب بين عصرو وأسماء. السحرة 
كلهم يفعلون هذا طوال الوؤقت. 

- ربيا يفعل السحرة هذاء لكنتي لست بساجو. 

-.لكن جدتك كانت منهع. فش في كتنها وأغراضهاء ريها 
عكرت على حجاب مااو تعويذة تملم في هذا. 

امشازت ريم بعنادها وتشبثها الطفولي بها يحظر بناها بغتة من 
أفكان وامعزت أنا بضعفني أمسام حيهاء وخسارتي في أي معركة 
أمامها. ولهذالم تنه تلك المحادثة إلا حين وعدتها بالبحتث عن 
حل :مسا 
سعجية رالا قةاسكلٌ مسوواوي ريع سيو علا رت نموم 
تقريب الأخبةء فياذا يغشعل الدجالون والسحرة في كل زمان ومكان. 
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إإن:المتقب والكراهية والجتسع بين المحبين والازواخ 'والتفريق بيتهم 
: و عمل الدجالين والسبحرة الحقيقي: 

وفي القرآنَ كان هساك طالوت وجالوت. كانا ملكين وقن هبطا 
لتعليم السحر لليشرء وكان من سحرهم تعاويذ وظلاسم يقرقون 
با بين المرع وزوجه». 

«وابغوا ها كاذ الاين حبك لك يعات وَهَاكَتَرَ سلما ولكِنْ 
الصّيَاطِينَ تَفْرُوا يُعلمُونَ الثّاس الصخر وَمَا أَزْل عَلَى العلَكَيْنٍ يتايل هَارُوتَ 
وَممارُوتٌ وما مُعَآمَانِ من أحب حق يَقُولًا إنها نحن ينم قَلَا تَكْمُوهَيتَعَأَقُونَ 
مئقها مَايُقْوَقُونَ بِدِيَيْنَ الْمَزء وَرَوْجِدِءَوَمَا ثم بِضاترَن يه من أحد إلا بِإِذْنٍ 

لعوصضلييية ‏ دن «وَلَقَدْ عسوا لمن اشعَرَاهُ ما لَه في الالِرَةٍ 
يكيو به أنفُعهغ :1ؤ كانُوا يَعْلَمُونَ» 

سوا 0 امبسبييةه900 
.#الععتمل# والأحجبة لمن يلجا إليها. غلم تكن مساعدة تلك المرأة 
التي هجرها زو جها من أجل أغمرى بالشيء الضعب عليها. 
يكفيها أن تعطي المسرأة اليدينة حجابًا ملونًا تر جه من جرابها . 

هل كانت تنجد؟ 

يالطبيع هذا ها كان يحدث. كنت أعلم هذا حين تعود صاحبة 
احجاب ثانية متهللة فرحة. وهي تشكر جدتيه عل صتيعها وقد 
أفلحء وهي خَُمَّلَة بالهدايا والأموال. 

ولاضك كدي أعبا ماهرةفي مثل تلك الأمور هين أرى هذا 
العاشق التمحيل العليل الذي أتي لينسأل جدين أن تتاعده وأن تقريه 
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بوسيلة مالحبيبته الني لا تريده. فتعطيه جدق حجابًا آخر ليعنود بعد 
حين ليقيل يدهاء وربيا قدميها وهو يبشرها أن حيلتها قنك تجحت.' ١‏ 

وعندت تلمجرتها ثانية وقد أقسمت من قيل ألا أفعل. ير تجهف 
بدني هن بردها العجيب وأفبيء المصياح. وكان كل شيء يا عسلى 
حاله. القراش التظييفبء والأغراضن المكوئفة ف :أحد الأزكان والبساط 
الصبوق والخوانة الممتافةيأغراضهنا وكرنا: البلورية:والشعل المعدق 
ف متتصف المفجرة: والتاثيل المخيفة الي ترمقني ممذرة من 
الاقتراب منهاء وفوق كل هذارزاتحة جدتي وأنفاسها الي أشعر 
بوجودهم الأشيري في فضاء المسيجسرة. 

وآقشن الأغتراض يجتاجن الجراب الصؤق الذئ كانت تقهز 
فيه يأخجيتهسا. لم يكن بين الأغراض المكومة ولا أسغل البساط وله ٠١‏ 
تحت الفرائى أو بين طياته. 

لبِق أمامسي غير الخزاندة: ورحت آتقب بين أقراضها حتى 
وجدته. كان يحوي الكثيرامين الاحجبة الورقية المطوية على يعقبها 
وكل هنها مرسوظ بخيط حريري رقع . نضفها كان يحمل اللون:الأجمر 
واللأخر كان يحمل لوّنا أحعضنء وقد غمرت التقوششن والطالاسم 
الغامضة المدونة يالريشة واللسبر اللأس مر كل فرامٌ في س طبحها. 

وتوتفت :فل يتصفف اللصميزة: خاملة لجرلاب المغلاى عن أسرارمء 
وأنا لا أدري أييايفرق بين المحبنين وأعيما مجميع. 0 
. وتححدث المتطق في رأسى. الأحمر حتمًا يقسرق. والأخهر ععجصم 
ويؤلف. الأحمبر يعني القظر واللأخيضر يعتئ الأمنان. امسر يعني 
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2# 


الدمنار والاحضر يغتئ الخفضرة الت جا نوات +8. الأخثر يحمل 
التحذير وال عضر إشازة العبنور والاأصات. 

نكا را ا بيب اللسسير. 2 ولول زلور جنا تمر 
لعقلي خحائد ومعاناته مم.سارة. أعلم أنه يستصق تلاك المعاناة وما 
شو أكثرء » لكنه :رغم هذا صديقي. قي التهاية هؤ لن يحب سارة 
بدا وقد ملّها هكف ولن تنال منه أبدًا مايرضيها ويوماما 
شعيوء بالفشل وغنيبة الأمل.فيه. لتبتعد عنه الآث:قبل الغبدبء وليكن 
الغراق دون أن تشعر بل وبرغبتها الكائلة كما تفعل تلك الاأحجبسة. 

ازتاحصت تقمي الأمر قحملت أحيناينا امومع الأه اضر 
وغقادرت الجرة. وني اليوم التعالي قابيئتها) ووهخضعت الجابين في 
كفيها. كانتا جخيراقي وحجيران جد طوال عمرهما ويعزقان ما 
كانت تفعله: فلم يكن عسيرًا أن أقنعها يقاشدة الحسجابين. في الواقع 
تقبل كل متههما حجابه بأمل» مسنروراء يدل وأخيري ائد أنه سيقيّل 
إبدي وقداشي لونيعع الأثر. 

كان عنى عضرؤ أن يدَنِبٍ الحجاب ف الماء وأن يلقى هذا الماء 
في طريسق تسير علية أسياء. وكان الأمر ممكتنا دشرككه فى نواجهة 
شرفتهاعامًاء وقي الكاكة فجرًا حين صار العالمى أحمعة أسير عولم 
النوم الخققيةء يبلل الحجاب في كوب الماءء وراقب الشارع المظلم 
الساكن» وحين اطفأن نشر الماء الذي في كويه داخل شرقتهائهم 
أسرع عائدًا إلى حجرتنه وقليه يدق بعتفي. 

أماخالد فكان أكثشر جرأءَ مته وأثبات جنانا. اتصل بسارة في 
الصباح وأخعيرها أنه يريد لقاءها. ذوب الحجاب ف عصير قم أعاد 
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تعيتده :في عبوته البلاس تيكية» لما قابلها أعطاهنا العصير؛ ولى يطمسن 
إلا حين شريته كله. ايتسم يبعدها بثقة يعدها وتئفس الصعداء. ٠‏ 

هل أقلح الأمز حقًا؟! 

عدت هداوج تفعم. 

لكن الأمور لم تمر كما خططبت له: وييندو أنني قد اقترفت 
خطنا رهيكًا: 

وعلمت هذا يعلد يؤمين خحين اتضل بي عمر و وحدّثسي بصوت 
شنيه باك. 

- انتجدىء» أنافي ورطة. 

قدت أن أسآاله اذا اا ل الباب دق بإلاس: 
هزر عات اوري من هناك وفور أن فتحت البنات و«جدت لاون 
عإللد؟ بلادزي تَاكسّةاني صدري أفغلحي أكثر نا السنيء ثم صرخ 
ف وجهي: 1 

- ماذاءفعلنت بي أييا الأحمق. لقد ضار الأمر كالجحيم. اللعنة 
عليك وعكل نجدتاك الساحرة اللعيقة. 

في هذه اللشحظة أدركت أنني أخحطأت».وعلمت حيتها ما حدث. 

بدأالأمر حين خرج عمرو من باب عيارته في الضباج بد 
بومين: وكائنت أسياء في طريقها للكلية فى نقمس اللحظة. رأتبه 
قتتجمدت في ذكانهبا. اتسعت عيتاها ينتقٌ وفجحت فمهنا باتساعه. 
انتظير عمرو حينها أن تلقي بنقسها بين ذراعيه وقد ظن أن الحجاب 
قلد أتى مفعوله. لكنها صرحت بيفزغ حقيقي كمن رأى وحشاء ثم 
عجارت عبل الأرض واجهثت بالبكاء. " 


ل" 
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غهيمم الجيرات والمارة حوهًا وبارتياك وفزع ضرب عمرو من 
بيتهدم . ويعد ساعات ف الجامنعة كانت هناك. راها فأراد أن يدلمشن 
عليها. راقبهاوتتيعهامن بعيد كما اعتاد أن يفعلء لكتهالم ندذعه 
هذه المرة. فسيا إن مححه حتى. احتقنٌْ ورجهقها الأبيضص واندفعت 
تنحوه بإصرار قريب أذهله فتجمد تكانه: وخين وضصحه هوت 
عل جه ه بضصقعة شعرتت بها العاممة بأكملهنا. 

مكو ويس مووي ال بكرن جل + واكالق بميظة ترشاء 
قبل أن تيدأ أسياء صراحها وجتنونها. راحت تضرب ما تصل إليه 
يكفنها من تجسدهء وهي صر .في هيسّترية: 

اوسا الت لصي سي عسي د 
كل مكان كجرو حقير. هيا ابتعد عشي أييا اللعيّن ودعتي. 
أحبك ووزلن أفعسل أيذا. إنني أكرهك كالححيم. ا" 
اقتلك. هل تقهم: ابتعد عتي. ابتعند عثيي !! 

كان الأمر جنويًا وعقدت الدهثشة لسائه قلسم يتكلىء وتييسن 
جصسده فلم يتحرك»؛ تجمد أمامها حتى اتتهى جتونها وجاءت 
أصواج البكاء والاعهبيار. حيتها أقاق من .ذهوله قراح يعدو ميتعدًا 
ازيبا .سن المكات كله وق بيضه راج ح ييكي . 

حينها اتصل بي ليغهم ما يحدث. 3 
ٍ ؤكان الأمر مع خاقد فكان أكشر جنونًا. تناولت سارة العصير 
ثم انصرفت راضية باللقاء: وبعد يومين ف الجامعة كانت يانتظاره. 
بى<“<())>»)ظ_ط|1| | ا 0 ا 01 
نه وهي تبتقب لهيام: 1 


ٍ ل 
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- إنني احبك. أخبلك جدًا. 

بدا الأمر عجائبئ ضير هألوف خاضة من سارة» وائتسه الجتميع . 
لا حدث. تخلص خالد من ذهوله وحاول أن يصرخ في وجهها لكنها 
استمرت في حماقاتبا فحاولت أن متحتضته؛ دون أن تكف عن بثه كليات 
الحمب والغرام. وارتفعت الضحكات الشاخرة من حزؤطما: فم حاولت 
بعفن الفتيات تخليصه من ينين يدبا وإبعاده ا عه لكنهبا ظلت 
دلتصقة بسهء وهي تتشاجر مع الجميع في غضب» وتصرخ :بشر امسة: 

- اتركويني. إنني أحبه. لن أدعه يبتعد عمئ للحظة وااحدة. 

في التهاينة لعن نفسنه متها وزاح يدو آمامها هارا لكنها لم 
تدعهه بل راحت تعدو خلفهة» كان المشهد طريغ ا قلم ينقطم الضيحك 
والسسخرية» لكن الأمر لم نجه عند هذا الحد؟:فوجد خخالد سارة تلاحقه 
حعى شازعة. وإلى غارتنه: ثم توقفت أمام باب شقته.. وعناك راخت 
تطرقه يعن في زهي تصرخ بحيه.. تجمع المبيران وحاولواتبدئتها 
لكنها ظفت بمكاتها تضرخ في وجوه الجميع أنها تخيه. 

غضيبت أمهقي البداية مسن الفضيحة الشئ تدور أمنام أعين الجيران. 
وحاؤلت أن تضرءبا وتبعدها عن المكان» لكنهسا عادت لتشقق عليهاء 
وقدرأت دفوعها الصادقة التي تسثى بخبهيا. أما أبوه قلم يحتسل 
الأمر فهسوي على وجهه بصفعات جلها غضيه وهو يصرخ فيه: 

- ته حتنا يا لابن الكلب! . 

ولم يدر خخالد ما يفعله قهرع إلي. 

وهنا عرف ع كوس اسوك عاو سفت الأمر لتأجيج الب 
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سس نكر هيه أو بساح سيعاق الاسم لب هتيب كروي 
البرود. وه تلاو كؤاظف اناما كنس فاسسياء ازحاقت تقس 
من عمرو فكرهته كالم تفعل فن قبل. وسارة قد ازداد هيامها 
.وعشقها خالد فلم تطى فراقه ولم تتمكن من كتيماتٍ نحيها. 

ولخحقنا عمرو في شقتي» وأجهش في البكاء وهو يرجوني: 

- افعل شيئًا أرجنوك. لا أريد أن تنضر أسياء مني هكذاء لم أكن 
أدري أغها تكرهني لتلك الدرجةء لن الاحقهاثانية لكن افعل شيثًا 
يخفف تفورها هذا مني لا آريدها أن تصرخ في وجهي كلما رأتني 

آما تعالد فكان أكثر شراسة وجدَّة في نحديثة وراب يبددنني: 

- انظر ! لا يهمنى كيف سبغفعلها ولا كيف تبطل عمل حجايك 
اللعين هذا. لكعي نظي دل سريعسا متي محدزت لغ اللغيتية لسو 
أعيشن وهي تطاردي هكذا.. هذا جدون.. جدون حقيقي. 

وعبدج صوته وقد استحال أقرب للتوسل وهو يكمل: 

<-أنت لا تدري مايقال عتي الآن. لقد اتهموني بالثل من 
شرغهساء وشذا تلاحقمني» لقد أخبرني أبي أنه سيز وجني يا رغم 
عني دزءًا للفضيحة التي حدثقت... هلى تضددق؟ سوف أتزوجها 
وأنالا أطيقها. لكر وكيا مرجب حدس هرك رع 
تقهائمأقتلهاوأقتل نفقسي 

ما لس اود سس 
هل يمكن عكسىن تأثير اللسجابين. أعني:. هل لو اس تعمل بخالد 
لمجاب الأتمقير وعمسيرو الححياب اللأضر سيتهى الآمر وتعود 
الور لابق عهدماء اشتبلففي قذاء لقد لازاعست جدتي لأعنتوام 
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واعلم آنتدلكة الافشور الأتسبير أبندًا بمشل تلاك اليساطة' لذاكان 
عناعٌ أن أفتنش عن حدل آخر. | 

ؤيين طينات الكتت'القذيمة رخنت اتقب وأيتحث.. عَزفت 
في الكتانات المتداخلة المكتوبة بالريشة وإمير الأعمضر والأسودى 
والظلاسم غنير المفهومة والتعاويذ الغافضة 

وبعد يوم وليلة غعشثرت غل الخل: تعويذة قوية تكتب عللى 
لوح من العظم وتدفن في جوف نير جار لإيطنال تعويطةة النفور. 
كانت فده تصلح لعمرؤئ: فقمت بتنفيذها يمساعدته وألقيتاما في 
قلب اليل. وف اليؤم العالي أذركنا أتنا قد نجحنا. 

أما تعالد قلإن ضميري متعني أن أقوم بالأمر تفسه معه:؛ لقند 
حان الوقت ليدافع الرجل ثسن بعضضس أخطاتئى كما أن الأمر ليس 
كازئة حققنة هذه الدرجنة. فسارة ته وما زالت .هك تقس اها 
الفتناة الجميلنة.الغسي يتمناجنا الكشديزوت: ولا أرئ تأن زواج ه بيدا خط 
١‏ كبييرًا. كما أنبا ستكون من كتوق يعار القضيحة وتحدهالو 
أبنطلت تاأئر الحجناب عغليها. 

و كي يذايت! بكو لمسوصيرة_ زروت اوضدة: البتبحصق 
الوقدت:مسن أصام بضرة. 

لا أدري مهاذا سنيؤول إليه الأغر معسدء لكتني أدرك أنه حتمًا 
سح داه يح عح ١‏ 

هل يدث هذا حمًا؟ 

هنذا ما ستجيب عليه الأيام 

كك : 
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احم 


اإلقيل 
1 لا أحد يتسى الصشعة الأبتوية الأولى.” 

ودرمه ا أتنت' ل إقعة غير تتي رول لتو راتت عن خيت ل مسب 
أوأظن أو أنتظر . كانت بيد طالما احتضتتها ,وهدهدتيا وقلتها؟ 

كاتت يأتامل.ريم؟ 

حبيتي ريم! 

ف الحامضة كانت ف مكانها المعتاد بانتظار بدء المحماضرات. ظننتها 
في انتظاري فابتسمت وتقدمت إليها ممست باسمهاء» فانتقضت ثم 
التفعت إل وعيناها متسعتان عن آخرههما. تهجمدت يتكاني ذه ولا 
مماتديهمن دهثة وكأنها تراتي للمزة الأولى» وشعرت أن بعضص 
العيوت من محوفها فد انتيهت لما يدور ننتاء ققلت بإحراج: 

- - ناذا همالك ؟ 

مت شقتيها وتقلسى حاجباها وقالت: 

- هذه وقاحة. أَبِعَدَ ما فته بالأمس تأتيني الآن ؤكان شيئًا لم 
لي 7 7 
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وأعقبتها بالصفغة العي يعّدت الزماتن والمكان وأتت بالصمبت 
واجتنيت الذهول. لكبه الى تتتظسر وهرولت من أمامي مبتعدة. 


بالإ-جراج وآ ت مول اللحظة وكان عل أن أبحت عن الفرار. 


غادرت الجامعة كلها وأنا لا أقهم. 

ماكل هذا الغضب؟ 

وللاذا ضفعتتي؟ 

بل وها الذي فعلته كي تغضب هكذا؟ 

هل هو جنون عرضيّ ألممباء أم تراها وشاية صدقتها؟ 

ع أن أفهم. ّْ 

ربحت ححيتهنا أذكر كالمحموم في تلك الألغناز التي تخيط بي مذ 
اليارحة؛ فلم تكن تبك الحادثة الآمر الغريي الوحيه الذي يدث 
لي مف يومين. 

اتجهت للمقهىء واتتقيت. معنا قصياء وطليت الشائ 
والشيشنة ورحت أفككر. 

ماذا معدت ؟ 

بباآكلن شئء باللأمس . في.البداية اس تيقظت وهبظطلت للشارع 
لايم د آاحة الهميزان يتمى عل المشاجرة. هنا انتنبمت بلاهة:وأنا 
لا.أقهمء والبسس انوت د بوم يي 

- أى مشاجرة تقصد ؟ 
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زمقني الرجل حيتهنا بدهث ة أو غير تصدينق كأنيا أسخر منه 
تمهد 5 َه م 

بالطيع لم أتشاجر مع كريم العبسناوي» ولا أجرؤ عل فِعلها. 
بل لا أعلم من يقدر على مواجهة بلطجي مثله. كان يدتلك 
١اشراسة‏ وعنف الا يرغب أحد أبداني المتبارهماء لمذا لى أصدق ما 
١‏ يقونه هذا ا حجار عن تلك المشاجرة اللؤعؤمة؛ فايتعديت عنه بحيرة, 

لكن الأمر تكرر ثاتيةء حين قال لىي الهاج محفود الضوات 
صاحب كشك اللبقالة:» وأتاأشتري من هيعض الخبرٌ والطحيين 
والكولا لاللإفطارء وصوقةه يعيق بالإهحجاب: 
هذا التأديس» لقدقمت مما بتمشى , اللتميسع عحتا الغيام لله 

ثم مال تسخوي ناضحا وهمسن: 

- لكن احسترس يا شرويف من اين الحرام هذا ولا تطمئن له 
ريما ترصّدك وطعناك من القلف. لقد أهدرت كوامته تماماقيٍ 

تناولت منه الجبن ومارّلت لا أقهم ماهذاالحراء الذي 
لست أتا حتمًا بن قام يا ول أزعم يومًا أتثي البطل الأثيني 
الشجاعء أو الفارس العري المغوار الذي يقهف أمام يبلطجني مثل 
كرزيم هذايل ويضريه. 


يس 


سر1 أمر مستدحيل . 
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اذعر اند كيل عسىى عاقيسن قري بإسددي الإقياءت» #الكييت ١‏ 
احاح وما أحتقها ملاحقته. التفتت نحوه وبصقت في وجهه. ظ 
وركلاته» هنا أتى أخواها بالع ص لتأديبيه كان يجلس بالمقهى 
حيئها وحدث الشجار.. أخرج غطؤاته واتدقم تحومساء تال يعض 
الْعِضي وأضاب الائسين إضابات بالغة:قٍ الوجه واللأظتراف والسد 
فانسحيا من أماضه مقهورين. 

إنه يلطجي ل يعرف ال حمة أو الحيناء» لو عاش قٍ ال ماضي لسار 
سس كنيد ده 
لسارو اع شرق 

كان في بداينه العشريتيات من عمره:مات أبوة وهو صفنة 
وتزوجت أمه من سباك سكير لم يحتمله قفطرده للشارعء عمل قٍ 
كل مكان ممكن ليُؤمّن طعاسه ومأواه: في المقهى والفرن وورشة 
العداد وغيرهم» وحين شب طوقه يدأني الانحراقه. 

تَاجَيج فى الأقراصن المحدزة والبائجبو واللش ين قجرى إكال يان 
بليفه وبدأ سلوكه الإجرامي في التبلور. كان يتشاجر طؤال الوقت. 
ويفتعسل المتساكل ميع الجميع بلا مبلء حتى محا اة الكل تماها 
ورضخشوا لم لفتانه. 
يكرهتي لذي اين الساحرة صب سعد سد عن 1 مَامًا 
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١‏ يواهما فق أتفندةه لكتتي ةة_ عن أضحي. كدتتلك أمرًا مهيكاء كت الى ما يتقناء 
لوه يدزكه. :شهدا عدت آأمتيسي هيل بداخل ويل اكيم غتهبا. 

وأمام مدحل بيتي قايلت أشحاكِ؛ جاري المطلقة الشي تسكن 
الغعقار المللاضق لبيتيء» ترفع حاجيها الأيمن في احتضشاء وتمط شفتيها 
وتهيس ‏ حين تصير يحجواري: 

- وححش. يحتى. . 

ثم تنهدت لي إغراء و2 عمخهميت: 

- هكال! يكرن الرجال! 

احمرت أذناي من جرأتهبا هذه التي ل أعهدهاء وهربت من 
أمامها وآأنا لا أدري ماالدي تقوله ولماذا ترمقني بسكل هذه اللحرأة. 
وق اللقهىى كان خمالد وعسرو يانتظاري استقبلاي بحفاوة استقبال 
الأيطال وأجلسان قفي اللقدمة وهعف خخالد: 

-عاش. اليط!! : 

وعهب دمر و: 

ا يتبشبر عقي حبر قأقول- 

-لا تمؤرحان أنتما الآحران. ماذا يدث اليومء وهل جن 
التميع؟ 
وأعدرت كراهه قاقا. 1 
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- يبدو أنكيا قد جنتتا أنتما الآ خران. أنا لم تر علق وسو 

ويردٌ عجرو مؤكدًا: 

ايل فعلت يا شريف» كلنا شهد هذافي الصباح. 

يض عقلىي يضفي .وفكرت.. هل يتعاون المتميع :تي الشازع على 
إثارة جنوي. أنالم أركريم هذا الصباح ولا الصباح السابق» قكيفت 
أضربه:؛ أنافي الأساسن لم أغادر الفراش هذا اليوم إلا تعد الظهر. 

- أنسيا تتوهمان. أقسم إنني لم أفعل. ش 

تكن الميرة #اقال عر بسن بوريس وعدي ةوإنقابة ج سرد 
خالد للتسحدتث يعد حين: 

- هسنا وبحدنا اللذين رأياما حدثء الشبارع كله يشهده لقد 
سينت قضيحة لذلك البلطجي. 

ريتا عت اوم بامتوو اناما . ربهالأضيت بن (الوعايسدر) 
ميكرًا.. حستاء كل شسغف اعرفة كيف تغليت ععنلى ذلبك“ الفسوة 
الذي م يقهبر مسن قبن 

-إذا هلا ذكرني أحدكا بها جرى. 

ويس حب غخالد نفيّا غميةق امن الشيشة التي بيده ويطلقه 
ويقدو ل هشستللن): ٠‏ 

- أنت: غريب هذا اليوم يا شريف. لكتي سألخبرك. 

على ناصية الشارع في الضيباس تؤقفت كرييمء استيد عل الجدار 
بمرققه ويعيشين لزجتين عحتقعين من إششر العقاقير اللمدرة الي 
يتجرعها راح يتابع المارة. لى يحيه أحد مطلقًا.: في الواقم تعلم الجميع 
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هذاء خفي تلك اللحظنات التي يصير فيها عقانه مثقلا بالمنخدرات 
أو السكر فإنه لا يجيب تحية أحده وإن قعل فتكي يفتصل المتسناكل. 

وكانبت.تغريد تسير تددحو مدرستها الغانوية:يرقة أبيياقا 
يحدث كل يؤم.. يبدو أهاراقته هذه اللحظة فترك مكانه ورضم 
أسواً ابتسامة ممكنة غلى وجهه وتوف أمامههاء قتوقف الرجل 
المسن بقلق وتراجمت ابتعه خطوتين للخلف بتوترء وقال كريم 
بلسات ثقيل : 

حوضوب بج ادي لحا حي وأيكب نان انس 
سوف أرافقها بدلا مسك إل متاك 

شهقت القتاة وتوتر الرجل العبجوزهء وتهتم في ضعفي: 

- أشكرك يا بني..لكنني سوف أوصلها إلى هناك بنفسيي» لا داع 
أن تتعب نفك. 

ع تكسي أضيى. . عد لدارك يا هذا وسوف أعتني يبا أم راك 
قاف علهينا م مني العا ...آل حنى ق؟ 

قالها كريم يتحدٌ فارتحسف الرجل وهو لا يدري ينها يحييسه. 
لحيس كَل من الشارع أثقاسهم في ترفب وعوصز وخوفء وكلهم 
مشقق في أعاقه على الرجل ولا يتمنى أن يكون خله. 

ومن الخلف هتفت أنا حيتها ى] أخبررن: 

- الرجل لم يبألك خدماتك يا هنذاء فلماذ! تغقل عليه 
بلؤو حك هبته؟ 

ضمت كلاي الكون فارتفعت الشمهيات بغجعة والتف كريم 
نحوي بايتسامة تتآرجح بين السخرية والدهشة: 
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١‏ - اين الساحرة يتحدث؟ يبدو أنه خارج وعيه يا رجتال». 
رددت عليه بللا حوفب: 


- دع الرجل وابنته يواصللان طريقهها. 
-.وماذًا إن أصررت على مرافقتهاء هل ستمتعني أيها الأبلة. 
وؤقرت قؤوله بالقغعل وانعدت يذه لحو كف الفتناة فقيضت 


عليهاء صرخت الفقاة وهي تنكمش فزع ا وتحركت أناء وكانت 
أنفه أوك ماوصلنت إليه قبضتي. 

امتالا وجهه بالدم قحاول أن يصرح ف وجهي ويده تقتش عن 
مطواته في جيوبه لكنني .ل أمهله. الفعاة والرجل العجوز تراجعا 
وصسع المازة دائفرة جولتا تحوطتا ولا تسمم لأ منا بالقرارء 
وتخصبررت كفي زقدمي.. كنت أضريه يعتفي وقسوة كما أخيرؤوني. 

أضريه ببزأس مزفوع لا يعرف الحوف. كل من يعرفني في تلك 
اللخظءة اتكترق بشندة وهو لايعغينل :أن آقاقل هكناء أزكفه اسنفل 
ساقيه: فيعوى وهو يتحنى نحو الأرضن» لأركله في :وجهه فيسقظ ., 
أسبه طوال الوقت بينها هو يتصرخ ويتألم. 

لم يجسر أحد عل نحدته ول أزحمه.. يقؤلون إن تحطمت له 
ستتين. ‏ يتبحد ون عن عظام صضدره المهشمة.. يتحدثون عن قدسي 
التئ وضعتها فوق رأسه فألصقتها بالاأرضن :لإذلال». 

وف النهاية وقد عمدت مقاومته عامًا صرخت في وجهه: 

- في المرة القادسة سوف أربطك على أبصد تلك الأعضدة ولن 
عخلصك مني أحد.. صل تقهم؟!] 
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وابتسم الناس من حولي وأشرقت وجترههم فرحة يبا جصرئ 
فصسفقزامنن أجلي بل وأطلقت إحدى الناء زُعرودة» لكتني 
تخركت تحصو الجسد المكقوم على اللأرضن وهو يعويني الم وانلحنيت 
نحوه وكلت: 1 

- بالمناسية اسمي شريف وليسن اببن السباحرةء هل قهمت أيها 
الوغد؟ تي المرة القادمة التي تنعتني:فيه ب لاين الساحرة» لن أكتفي 
يتهتشيم ستتين فقطء بل سأهش مها كلها. 

ثم بصقت عليه في احتقار وانصزفت. 

كان هذا ما قصه ع إن صديقاي وأكداه. لكنني لاأصستيقء؟ 
فحتى لو أقسمالجميع أني فعلت فلن أصدق.. أناأقوم بكل 
هذا! آنا أضرب بلطجيًا لى يقوَ عليه أحد من قبل هكذا! أتا أذله 
بل وأيصق عليه هكذا! 

إعهم يصون الأعاجيب 

واتتبهت لأمر خطير. لو كنت قد فعلت كل ماقالوء فلن 
يصمت كريم عل إعاتته سكذا.. حتعا سيحقم.. حقئ| سييبحث عن 
“سه ب 7 د 

مشت يطثني وقد انتصف الليل فغادر هم بوجه غير الذي أئتيت 
به. وكان منزلى مضناء يأكمله هين دشاته. كان مظلمًا حين غادرت» 
اووواويد يح ورعس بواجصعي رركت علس مسن 


حجرة نرمي. هناك ء سن يتألم بها ..تقدمت إليها متحقز! وأئا أفققنشضص 
عبن شيء ما أحتمي به وأناأفك, رامن تراة داخلها.. 
عمل يكوت لعنا؟ 00 
23 
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وبالمجبرة رأيت المنون عينه. كانت خجاري أشبجان راقيدة فورق 
فنراشي على جانبها الأيسر وقد أولتني ظهرهاء كانت عازية تماما , 
كها وندتها أمها.. ملابسها يأكملها تتاثرت على الأرض من حولي 
كأنها جلعتها في عجالة واكتفت يبعنض الغظطاء: حول ختمصره ال 
يفلس في إخفاء شىء منها 

هنذه المرة أصيب لسان بارس زعقلى بالشللل. ماالذي أتى 
بلك ,المراة ]ىق هنا..“بل وماذا تقعبل. ف اقرأشى.. شعرت بي قالتفنت 
برأس يزيده شعر فاحم ناغم مبعشر ووسمت ابتسامة عذية على شفتيها 
الجميلتين وعاة حاجيها الأيسن ليرتقح وهسي تقول ينوت فيخوح: 

-الماةا ازتديت فلاي لك ثانية. لقد وعدتني بمزة أحرئء 
سك بالخارج تستعد. 

لم أدروقتها كيف أحجيي» وأنا لا أفهم مايحدت» قم جلست 
علل القراشى فسقط الغظاء عنىق ساقيها كاش فًا عن تضفها العلري 
الغائر وواضلت حديثهاوهئ تغمر بعيثليها: ٠‏ 

- أتبت وعدن ياشزيف.. ذكلي برئ حقيقبي .. لا أصدق أنك 
بمشل تلاك البزاع ة»القد أبمكندني كشياء 

هل تعتقد تلك المرأة أنني قد قعلت معهاشنيئًا ما.. ماهنا 
الجنون الذي يحدث ».وهل يصر الخميع عل إبداصيعستش في 
الأصمراضى العقليسة. 

ويطبول صمعي وبحيزي وعيتاهننا معلقحان بي :زوفي التهاية تقطب 
حاجبيها وتقغمهم: ء| 

-مابك؟ هل تشعر بالاعياء؟ 
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وأتحدث للفرة الأولى. أشير لملابسنها وأنا أشيح يسصري عن 
جندها العاري وأقول يصوت مخنوق: "2 ' 

- ارتدى سلاسك وغادري اللمكات. 2 

- ماذا!؟ هل جتتت؟ ا 

- هس آبهللك عثر دقائق لتفعلل. منوك أهبط أسقل المكان 
اأراقك يعوو زا فى مرق 1 دما . 

وأغادر الغرفة.ويأتيتي صوث حيرتها وهي ترةد: 1 

- ما الذي أصابك يا هذا؟ أنت عل بلا شك. 

انتظر. ا حارج البيت كله وأنا أدعو الله ألا يشعر بها أحد إنها 
الممارة المطلقة الفاتتة الساحرة الممزوجة بيعفي العبكت.. كقنت أرى 
دومًا الرغبة فيعيثيها وأشعر بدعوعها الخقية المتوارية لف أهدابيا 
لأقتحم عالمها. 

إمايحر لو ألقيت نفسي في خضمه قسوف أغرق» إما موج 
ثائر لايعرف الرحمة وأنالا أعرف قفتون العوم.. ترىماالذي 
أتى مها اليومء وكينف دخلت المكان. وكيف واتثها الجرةأة لتكون 
همكذا عل فراشى؟؟؟ 

الخاز .. الهان . القاز !! 

ومعهايزحف عقلي تحو اللشون بخطّى حنيقة. مشاجرةلم 
أفتعلها وجارة في المساء على فراشثي ثم غضب .ريم الآن وصفقعها 
إياي ددورث 


هل أقوم بأمور لا أدركها؟ ' 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . د[1انا211ط[3:1 مده .2ه 


ستؤال يلخ على غقل. 

يقولون إن مرضى الفصام يقومون بأموننمائلة وأعبم. يعيشون 
بشخصيات عدة في وقتٍ واحي. تطفو على السطح إحداها ليعض 
الوقت فتفعل بعنض الأمنور الغريبةء ثم تتوارى لتفريسح للششخصية 
الأحعرى أن تعمس عن تقسها. 

أعذا ما حجري لي؛ وغل هذا يقسر تللك الأفعال العنجيية الي 
يزعم الكل أنني قمت بفا ولا أدريها. وهل أجل قف أعياقي مستر 
هايد المقاص بن ؟ 

ويعود رأسي لينب فص :في إعياء. وتتواصل الأسئلة وتختقفي 
الإجايات ثم أتذكر ريم وأفكر. عل أن أعرف ما أغضيها. 

تلحر )| كي ا اتييو مل لكاب عنمو يشريف راتت 
عنها فلا أراهاء ربها كانت بالمدرج الآن. أتهه إليه وأدخله من الباب 
الخلفيء وأخمارمقعذدا اليا في الصيف الأخخير وأفتش عنها بعيني. 

وق الصف الثاليتث كانت تهلسسى. لم تكن بمفردهنا بل كان هناك 
من ملسن يجوارهنا. 

كلا كيايا؟ 

واحتهن وجهى بالدماء إللسارة.. شن هذا ولماذا يميل تحوها 
مكنا و كاذا هعمسن في أنه عكذ!.. خثل اسعيلالتي به بغذاءة السرعة 
وغل اخحلفشتح تلاك المساجرة لميتعد لا أصدق أن هنذا حكى. اياأة 
اليست بمشنل تلاك القسنوة والأضوو لاا تسير.بسرعة هكددا. 

تتهشحي الغيزة وأتمنى لو تنتهي المحاخرة بسرعة لارى. من 
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ك5 ن.. سوف أقتله! لقد اقتحم أرضئ ومملكتي فلا كلام بعد هنا 
ال.. ل' شيء إلا القعال والقعل والتمريق إِربًا. 
ماس تاشر 3 لمكم لبهي 
الخطط ألا يشيه قهيصيىء. وتلك الجلسة التي يجلسها ألا تشيه 
اجلستي؟! أرتيك وأشعر أنتي أنظر إلى ضصورةلى بالمترأة من المقلف 
وحين يلتفت نشحوي في لحظة ما أدرك قرعا الأمر المشيفف. 
إنه انا؟! 
هل أهذيء أم تراني جددت َقنًا؟ 
نيس شي كرس انجكاونت 
كيبف ستكؤن.. أعلم أنني أنا شريف فمن يكون هذا الآخرء 
انحن أين أتى؟ 
أغادز مكانى وأعود لداري وقدماي ت تترتحان وأفقكر في تلك 
'الطامةء من أين ظهر هذا الآ خحبر؟ وهل كانهو من قاتل كريم 
وغّه؟ وهصل كان هو من استضاف أش حجان ف الشقة وهل كان من 
أغضب ريم والآن صالحها. 
أي جنون هذا الذي أحياه. 
ويدق قبي يعنفي حين أشعر يباب اليينئت وهو يفتح. أيكون 
١‏ ذاك مشيليء لو كان.هو فليقدم لي الأجوبة. . ليعخيرني من عى ومن 
آين أتى وما الذي يريده عمتي. 
أغادر الغرفة فأراه.. ويينها الذهول يغمرني يبتسم هو بسخرية 
قل أن يقول متهكمً: 


امن أتحت؟ 


بدا 
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ها الخدعة التي ييارسهاهذا. إنه الؤال الخطأ. الصواب هو: 
من هو وليسن منن أنا.. وأبحث عبن أجبالي الضرزتية ثم أقنوق 
بصوت محنوق: 

- بل من آنت؟ 

حتفل بايتسامته وسحخريته و مجلس عل الكنية القي ظالمارقد 
عليها !إيزار»؛ ساعد جدق الذي غاتدر المنزل حين.ماتت؛ 
ويقول: 

- تكزر السؤال يا شريف ولا تجهيب. 

نتبادل النظزات وأتمالك نفسي ثم أقول: 

- 21 !مما ءروةةلعسل عروسهف فيا امشلفاة من اص روناي 
لعبة تلنك التي تقوم بها؟ 

هزر كتفيه وقال بهدوء: 

آنا أيضًا شريف» وهذا.متزلي مثليا هو منزلك. 

هن أنت يااهذا؟ 

أردد غاضيًا قيضخك ,د مل تمحوى وحييب: , 

- آلا تمل من:تكترار السؤال؟ انظر إِللّ وستعرف من أكون ! 

- بل عليك أن متحتي الإاجاية وسوف أكف عن السؤال. 

-.ولقد أخيرتك بالإجابة التي ترقض تصديقها.. أنا شزيف. 

يحتقني بروده الذي لا آمتلك يرودًا ماثللا لهء وأتمالك تقمسي 
بصعوية.. صوقه تقس ضصوي.. حركاته مائله حركاق.. وحسده 
تمامًا كجسدي.. إنه آنا وكأنا أنظرفي المرآة.. أيكوت توامالي؛ أم 
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ْ تبزاه قزيتي من ابلمان. وعماد جسدي لير تف . أيكزن هنذا قريني 


0 
١ 


نا 0 ليسي ان 


ل يضنحك باسعمتاغ كأنهما تروقبه حيرتي» وأنتعظر 
الإجابة وأنا أكتم أنفاسي. 


ا ال تقوله يار جل» وأي قرين تدعيه؛ءأنا 


ا كي ال 
اللجاور وا خترق به جلد ساعده فسال الدلمء وقال يحدها: 

- هل وأيت يت إنيا دمائي؛ وهي بالناسية تفسى دمائلك. هل 
لمعت يو ها اعان قزيى ترا!ق حماقه. 

- إذا ماذا تريد؟ 

- أريد أن أحصل على فرصتي ف الحياة» أريد أن أستمتع بها 
ماما مثلك» هناك أموال ورتثتهاعن جديي: أعلم أنك .لا تقزيياء 
يكتشي سأقعل...آنت ترافا آمولا مشبوهة.. أعرفه هذاء فأنا 
أفتلك نفين ذاكرتكء. لكني لا أواها كذلك» الأموال طائسةيا 
عوهيزي شريف وسسافغل نا كل :ما حلمت أنت يم. لا تنس أن 
أحلامنا حتى أيام مضت كاتنت واحدة. 

أرمقه يحيرة وأشعر أننى أفتعل محادثة عيفية لا و.جود غها.. لقد 
الات .هسنا ال «شريف» الاك ر لا وبجود نه الاق غياحبي.. 
إنني عع أعهذين. ظ 
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أغمضن عيني وأفتحهمء وأنا أنتظر أن يختفي» لكنه ظل 
موجوداء بل وضيحك وقد أدرك.ما يول يرأسنى.. ومغن تحولىي. 
وكور قبضته شم لكمني في صدري قاثكللا بضحك: 

- هذه لأؤكد لك أنك في كامل يقظعاك ولا تخلم.. أنا موجود 
باتقعلء قلياذا يرقفغى عقلاك أن يصدق.. أنا أمامك فعلا يارجل 
ولح قتا 

تؤلني قبضعه ولا أفكر في عراكه. . آأمور كهذه ه لا يقلح معها 

الغرآك. لد اعتنبت العجائي والغراكئ ب :نحين كاننت جمدي جية. 
فلا ضير من أن أتقبّتها الآن ميرة أخبرى.. ليكن شريق آخر أتى 
منن العدم.ء فيا الذي عك أن أقعله الآن. 

- حننا.. والآت ما الذي تريده منئ؟ 

يرمقني للحظه ثم يجيب بيساطة: 

8 لا شبيءء فقط دعتي أبحيا. 

- وهل متعدّك؟ 

- لاتفهم قصدي ياشريف.. الحياةلن تستوي ونحن الاثتان 
علق ظهرهها. : عيبل أحدننا أن توارى. 

أقول يخدذر: 

عقا تقس 

- يا مزيزىئ هناك ما يتكن أن :نتسصمه سدويأة هناك مش الال 
اللاقئ يكن اقش الها ينتكاها ليا سويًا فق هذا البياك. , يمكينا 
الشاركةني الملمس والطعام.. لك ن هناك أشياء لاتقبل تلك 
القسمة. هناك ريم مثلا.. هل.. 


كلك 
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وألقي يجسدي نحؤهقي تلك اللحظة وأنالا أحتمل.ماقد 
القوله بعدها. . كل شىء ختضلء لكن ريتم لا . لكنه كان أقوء, منئى 
الخنا. ذفعغني بيساطة فتراجعت يعنفي وازتطمت بالمدازء وأكمل 
وهو يرهمقني يتتحفصر : 

#المغلا ول ما هري ف31ا شوى ميك كنيد كيز فى أدرك افك نه 
تيد القعالء» لا تفك, رفي تلك الأساليب الهمجية. ودعثا تكسل حوارنا 
اشر وتعقنل. اجلس ياعزيزئ واعه دأ تنك الصو زلا تمل بالعراك. 

- ابتعد عن رزيم.. سوف أقتلك لو قريتها. 

- ياغزيزي إتهالىي متليا مي لك» أنا وأتدت. مكيبلان.. نقنن 
| الأب نفس اللياأة» ونفس الذاكمرة..إعها تزانا شخصًا زاءحمدا 
بالقتعلء ومن المستحيل أن ميزنا عن بعضتنا البعض.. هل رأآيت 
هذا بعينك اليوم؟ لقدراأيتك في المذرجء علمت أنك ستأتي 
| البعكؤزن عمالك.. لو كنت مكاتك للست فانفنسن اللكان وذلفت. 
اتسرح مانس الدحسل؟ لقند كلتك با لقف حيبك ناقيسلا لبقن 
الوقت وحين أدركت من أكوت عريته اليس هذا ميا سدث؟ 

آقنى لو أالكمى أن أزيحه عتن الؤجود كله:. عل يغى هذا 
تدان يسرق حياتنى: كلها؟ أتذكر صغمجهالي وأسبأله: لماذا 
فغلث؟ ع 

- لد قتّنتها قبلتها. ألم يكن هذاما تفكر فيه طؤال الوقت 

2111116 

ويضحك ليستغزي. الوغد يتسم باكسبرود والوقاحة: وهذا مالا 
املكه. إذا لسنا نفسى الشخص. كرما يدغي.. ينتهي من ضمحكه ويقول: 
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- أحيرتك آنني أعلم كل مأ تفكسر قيه. 000ص 2 
لمعاو الى مع سك م اكاك ب اولظ ررح شروب زا 
الفراشش قبل أن تنامء الفتاة حلوة ؤهي اللأخرى تريدكء قلاذا 

تغقند الآم::؟ لقاكاتت هنا باللأسس. ا 0 
لكنني استمتعت يبنا كشيرًا قبله ا.. :هنا تس حدق المخاطرة والجرأة 
ياعزيزيء يمكننك أن ترب ولن تتدم» يمكنني أن ادعوها من 
أجلك اليوم. ليس غلياك أن تقوم بأي شيء: أنامن سيجدثها 
وفهي لن تعرف أنك من كنت معها. 1 

- لا شآت للك ي: أنا'لا أريد شيمًا. 

- باق تروك لتك تفاف. تقاف من الفضيحعة: تفاف أن يراك 
أحند» تناف أن تتعلق.بك وتلا حقك بعدها. 

- لا شأن للك بيا أحنافه أو أريده. 

- بل الأمنز من شأني» لقد صرت شريكًا في هذه الحياة ون 
حقني أن أبندل قؤائيتها. لقسد متست نفسسك من أمور أرب فيها 
نشدةه بالمناسبة كنت أننا من ضرت كريم.. ألم تتمن هذا كشيرًاء 

وهل أنكر أنتي تمنتيت هذك أسأله السؤال الذي حير: 

-.ولكن كيف فعلت. كيف تغليت عليه ؟ 

- الأمر يسيط. إنه هش ضعيف لكتكم تخافونه لقد :تجح قي 
مصشع وحش داخلهم اس مه االخوف هنه.. إنه يتغذى ينخوفكم منى 
ويستمد يأسه عن ضعفكم. أنتم مسن جحلتموهيتو حش. ‏ صدقني يا 
“شريفه. التخلب عليه لا يحساج لمن هو أقوى. بل يحتاج لمن هو أكثر 
خرأة. لقد امه وأذلته.» وتحسددات هذاء كي لايكرر الأمر ثانية 
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- سؤوف يتحتقمء وربيا كنت أنا الضحية. | 
8 تعلق يارجلء» مثل هذا البلطجي يدرك قيمة القوة و ترم 
ناحبهنا ويبابه» لن يتعرض لك ثانية وقد جرب يأنسك. فقظ لا 
١‏ اشعرهباللقوفمتك. . حاول أن ثذاكره بؤإشارات خقية بالمشساجوة 
| اورف يو تيك مواقا عيناك. 

تاذل التظرات المتحدية للبحظة.. إثبه أكقر قوةمني بالفشعل 
'وآكشر جرأة كها أرى» لا أذري كيف ينتمي لي كما يدّعيء ولا أدرى 
ما اشدف من وجوده بل ومن أين أتى؟ 

تلك الأستئلة التي لا يجيبها ويتهصرب من إجايتها تشير حيري 
افؤجتوىق لكن عل أن أقهم: وماذا بعد الآن . أتنهد بصوتٍ مسموع 
لأعود لأضالله: 
- واللةن ماذا؟ 
ماذا ماذا؟ 
- هل تفكر في قتلىي ؟ 
- واذا أفعل؟ سسنوف تتلاشى .من تلقاء نقبلك. 
- لست أقهم.. 


يتبحرك حيتها تحو الباب ويقول وهو يقتحه ليعسغرج: : 
- ستفهم بعد قليل. 

ويغادر البيت تاركًا إياي لخيرتي ثانية» إنه ليسن قريني كما 
اديعبو يسن شيش أو سسييكً .كما أعلو يلا ذرّة شك أنه 
اليبس توأمصي. ١‏ 
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ئ 2 


إِذَا من يكونء ومن أين جاء؟؟ وتطفو على سطخ عقلل جدتي 
ثائتية. أشعر أن أصابعها مغفوسة في هذا الأمر رغم موعها. كان, 
خحاظرًا سخيفًا لكده كان كيشا نخريًا. يخيرن مثيل أن أحدنا عليه 
أن يتوارئ ويذنهب» ويلممح أتني من سوف يختفي وأنه لا حاجة 

هسل يعني أنه سيدفعني للاكعاب أو اللشون مثلا فأقدم عل 
قتل تفى أو الحروب. لو كان هذاما يعنبو إليه فلن يحدث. إنها 
سباق ووفك اوداز يم تير مويه .. 2 05 عر اأعنن اق حتفي 
فعليه أن يفقعل.. إنه صورق أنا. 

أرقدعلى القراش كنا اعتدت أن أفعل حين أقكرهء واستعيد 
بذاكرتٍ ماجرى في الأيام الأحغيرة» حتعَا لايد أن شيئًا ماقد جرى 
وآي هذا الخيلء لا أذكر آنتي عبقت يكتب الشحر القديمة لدي 
في الآونة اللأخصيرة؛ كما مضت خياتي مؤنخرًا ف إيقاعها الرتيب بلا 
جديد يذكسر.. فماذا جرى؟ ١‏ 

لى يكن حناك غير «إيزار» الذي عاد قجأة. 

يدق قلبي تحفُرا فأهب عن الفراشق واس تعيد ما متكات.. كان 
هذا متك أمسبووح مقىئئ؛ عددتت حيتها من الخافعة قوجدته ف المنرّل 
جالتاعلى الأريكة صامتاكما كان دائما. كان قد اختفى تماما يوم 
أن مانت جِدتي. كان تابعها الأمين.ومسناعدها لأعوام كثيرة حتى 
ماقت» قذهت إل حال سيكلة: كنات قند تسيعه قاشاء لكدنه الآن فد 
1 عاد تياوزت ذهولىي وسألته: : 
- لماذا عدت كثانيةء وكيف دتحلت المتزل؟؟ : 
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| كنت قد غيرت تقل الاب حين قياخر المكان يعدوفاأة حلتي» 
ذكيف دخل البيت وهو لا يلك مقتا حنه؟ اتظربتة الإجاية لكنه 

استمر في صمته ونظزته الرتيية الباردة. أتوتر وأتذكر بغضي القديم 
كلدله. لن يتكرر الأمر ثانية» ولن أبحيا فت سقي واحد مع 
إينزار. لقد ذهيّت. جدتي إلى غير عبودة قلم يعد هناك متسم لهقي 
هذا اليت. 

هذا حاولت أت أيدو حارّمًا معه ؤزأنا أقرت: 

هالت باتتظار الاأجابةء لماذا أنت هدا؟ 

لا يجيب كعادتهء يبد صوبي قي الازتفاع: 

- اسمعء لن يجدي صمتك أو غموضك الزائقف هذاء أخيرني 
متاذا تريد أو غادر منزلى حالا. 

وظل عمليًا كها عهدته دومّاء رمقني للحظنة بعيئين ميتتينء ثم 
تحرك وغعادر الشقة. وإن بقيت التساؤلاته. لماذا آتىء وماذا كان 
يفقعل بالبيت» ولماذا انصرفه سهرلة هك 1 !؟ 

أستعية ذكزياته في البيت فتعبيث عنشرات الفثرات في صدري.. 
ما أقهمه أن ذلك المشيفا لا يقوم بأ شيءٍ عيثا. لقد كان هنا 
تلقيام بمهمة عما. كان عل أن أفهم. 

يومهافتثشت الكان كله كالجتبون بحثا عن شيء قبديكرن قد 
خبأه في البيت» وحين انحيت. أسغل فراشى وسدت تلاك القئيثة 
الزجاجية الزرقاء؛ تحسستها بحذر ثم التعضحها كفي فازاتفتت 
ا باح الي ب لكويه فأقلتها ب 11 الي 0 على الارضص 
وايتتبعث منها دخات أزرفٌ عجيبٌ سرعان ما تللاشئ في الفراغ. 
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الععيبب آنه زجاح القفيب ة الؤبعاجى ثلاهنى هدو الأعر فلم 
أجد أثرّالشظاياهاء علمت أن الآأمر يتعلقى بالسحرء و أن المتاعب 
بانتظسارن. ظ 

أتذكر الآن هذا ويتوهمج الشسك في أعياقسي نحو تلك القنيتة 
اللعينة.. مل عاد إيزار ثانية ليدسن تلك القنيقنة بها تحوؤيه سن 
ستحرء وهل أت المثيل عن طريقها؟ 

أغعادن الشقة كي لا يذهضبا:ي اللشون. ؤيزمقني جاري بعين 
عتاعة بالذهول قبل أن يتسحدث: 

!]اتسرح اناي سه ذهاي لتنا ادامر معاي زل أو ك فود 
تكيف دعلت متزلك دون أنناراك؟ 

أيتتعد عته دون أن اكترث بإجابته وأتهه تحو المقهى.. ومن 
هناك يصلني صويي صاعبًا ضاحكًا مصحويًا يضحكات أخرى 
أعرفهاكء كان اللعين ييارس حياتي بحيوية ويتلهاء لو ظهرت الآن 
فس يلي !|2 تسر الكقشير من البايلة والتساؤلات السي لا أرغسب في 
مواجحهتها. 

أتقهر للخلف وأغادز الشارع كلسه.. أذوب في زحاغ المازة 
وعقني يجاهد يحثشا عن تحرج لمأساي تلك. على ذلك المثيل أن 
يلهبه. يران اميد قينا ساد سكي اتوص لوزيو ير السكواك 
هو تكيشها؟ 

يتصف الليل. وأعود لبتتي.. هل ينون هماك؟ الإجابة كانت 
جايو ل ليوات موا با اح 76 ته كن 
حجري حعى أشعر أن كل الميران قد سنمعتها. ‏ أغلق الياب مخلقي 
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وأتجصد خلفه مقكرًا فيها عل أن أقوم به. ثم يخرج هوف تلك 
اللخظة من حجر عاريا لا يرتدى غير سرواله الداخحلي.. يسم 
سساتحرًا ولا يبالي بنظراتق النارية الخائقة ويقترب مئى قائللا: 
مبنااز آي ةالو تسرب أتنجاتق؟ يمتكنيق أت أتوارى :و أدعها للك. 
النؤف تمبحك من الاأشران والسسحز:مالن تصدقه.. ماتثعله تلك 
ملكني الغضسب وصحت يصوت مكتوم كي لا تتتبسه أشجان 
لمايدوريالخارج: 


-لقد تهاوزت كل الحدودء سوف تمضحتي بمحاقتك هذه. قد 
تشعن اير ان يبا تشعلةامبن أمبور مكسنة. 

- ومن يالي بالخيران. ليذهبوا إلى الأتحيم. 

-.لكنتى أبالي: إعبا حياي تلك التى تُدمرها لا تنس هذا. 

- وهى -حياق أيضًاء هل نسيت أزنا نتقاسمها الآن. 


ع أن أتفجر في وجهه يأى صوت حجان من ذاتمل المسجرة 
قبا كله + 
بومشتق بكياتة وريقوال ساعد اسريقت: 
. - هيا أجيهاء :إلا خرجت ورأتنامعًا. 
ايا الوغت! 
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- إننى قادم يا فاتنتي؛ انتطريئي. 

تسأله ألا يتأخره» فيخبرها أنه في طريقه إليهاء ومازال الشلل 
والغجيز يعيقنى عن القيام برد فعل مأ: ويواصل حديقه: 

- أقترح أن تقنهى هذه الليلة:في حجوة جديك» حاول أن تسد 
أذنيك كي لا تسمع ما يدور إنها ليلة صاخبة يا فتئى. 

آأتمنى لو آلكمه في أنفه:؛ أهنى لو أطردهء من المكان كله مع 
تلك الخازة المزعجة؛ أتممى لو أقتله وأتبى وجوده من حياقء أتمنى 
في تلاك اللحظة عشرات الأشياء العتيفة و في النهاية لا أفعل غير ما 
طالئنتي يه. 

ألزم حمجرة جدتي وأجلسى على الباط الذي يكو أرضيتها 
وأحاول أن أتجاهل اللسون الذي يدور يحجرتي. 

اشعر بأنفاس جدتي من حوبي أحس بوجوذ أثيري لماتي 
المكانء هل يشعر الموتي يها يدور للهمء.وهل هي شامتة فيما 
يدورلي أم تراغا تأسى من أجلىي. 

وتتسل إلى أنفي رائحة غرييبة وقبل أن أقكر في منشثئها. أقارق 
وعيبي. وتي العوالم الخفية التي تلىي بوابات النوم في أرض الأحلام 
والكوابيسن كانت جدي بانتظاريء ميلس عل تفن اليساط الذي 
بحجرتباء وبين كفيها تتألق بلورتها الزجاجية ومن كل مكان حوها 
تتفجر سحب الدحاتن؛ وأتمعم بيأس: 

- جدق! 

تلفت ناحيتي و جيب بهدوء بوجه تنكس عليه الظلال المراء: 

- ليسى يعد الآن. حنئاك +حقيد آخسر يا فتى. 
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- يل أنا حفيدك:. انظري إليء أنا شريف. 
- تعلم أنه شريف هوالآخحر. كلاكا واحثك لكنه ينتميلي 


'أبار وأبكي.. أستتجديبا أن أفهم: 

- يالل عليك أخيريتي من هو؟ أخبريتى ما الذي يحدث ي. 

تنهضن بتثاقل وتتجه تمحصوي» كتفي تصقها الغل ف الضباب 
والدخات الكثيف» وتتسع عيتاها وتخيل نحو أذّقي وتبمسن: 

سوق تسب ليعيش هو لقد أبيت مساعدة حجدتتك لكنه 
سيفعل». هذا ما يحدث... سوف تتلااشى يا قتى . 

وتفضحك في جنون وهي 558 قات مواق تتشي . رافك 


وأسد أذي يكفي وانتتحب. وف اللحظة التالية أقيق.. ماؤزلت 
بالجرة راقدًا عنلى البساط وفوق رأسي كان مثيلي بانتظاريء يادرفي 
جين فتشحت عينيىي قاقاة: 

د عسعًا- اعدر ادنك برا الات ما غنددع»: 

أشعر بوهن شديد وأقو ل بإحياط: 

- لست“ أقهم شيمًا. 

يعقد دراعيه أمام صدره ويقول مهدوء: : 

- لقد زارتك جدتك في الحلم» وحم قد أخبرتك با يحدت لك. 

أرمقه بخواء وخوفب وأشعر يوهن وضعف لم أحس به من قنل. 
تراودني رغبة قوبة في الاستسلام والقتاءء لا أود فيسعطر في حديثة: 
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ته 

سو سان سوس مسيه ياس ظ تت عي عير كن سن 
ال كتتوبسلازم... وساء فاوع يصوي تسسخةهعن هقلك؛ وذاكرتيك, 
وم جاغفرك وأخاسك وأمغالك. 1 98 2-0 
يفكتسلك أن تنعسي استسباًا مشلك؛ لكتني لم آي عن:طريق المعامل 
والخعيرات» آنا وليد شيء أكثر قؤة وأعظم شأنًا.. أناوليد السحر 
القديم.. فل تبينزك منا يمكن للسححر القديم أن يفعله. 

يتضاغف الوهن والعسجر بداحانن» فأكتفي بالتطلتم إلينة:وما 
زلت بمكاني راقدًا على ظهري. أرئ جدينة في وجهه أتخفظها جيدًا. 
مازال يملك وجهي وغنلجاتي ومازلت أذكر كيف أكوت حين 
أكون جادًا. يواصل حديفه وغيب سؤاله. 

- لقب امتلاك السمحر قبا من قوض الكون الأزلية القديمة» 
ورعم هذا تجاهلتم.نتلك القوة الزهيية واكتفيتم في أيامئكم 
هذه بالمعرفة والعلم. تحجلون العلماء وتطاردون السحرة العظام 
وتزدروهم حتى الدقروا واخعتفرا وتواروا. لكن اللبعضيى قَاومّ 
وظبل لتاقل فموت اللام وقواه هين ميل ليل .. وكات ع .عاقاسناك 
لقفرونت طويلة إحدى تلك العائللات العظاع..توازث ألجدادك قنوتة 
وحافظوا على إرئه ونقلوه دومًا لأبنائهم. لقدكانت حعدتك آخر 
البحرة العظامء:وطالما رغيت في نقل الارث إليك لكنبك رقفضت» 
كان إرث العائا ذل ا اماس سياةد وكان على 
حجدتك أن تقوم بكو بشيوء صا 

عسمربيو لان 


- وكيف تمعل وهئ ميتة؟ 
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1 - لقد احتاطت للأمر مشل البداية. كان ستاك إيزار يراقب.. لققد 

" نغنى زمن ولم تقعل شسيئًا. تلق إرثتك ولم مماول استعادة روحم 

كلك غانت قتدة السسر الور قاء|ق الاقف فإسزار طوال الوقدت.. 

ا كهزاأتى ثانيئة» وصعها أساغل فراشسك لتعجدماء ؤؤإمنها آتيتٌ 
0 تقو له ! 


عبز رأسه بأسفك ويحجيب:. 

- وهل يصنءع هذا فارقا. لقبد انتهى أفرك. إنني هنا كي 
التسلم الازث بذلا من. صويراطاتم حوور اسيك #امموكيي امريهب 
لاإثاتين. إن روح جدتك ثائرة لي انتظ أ ع سب هيد 
الحودة تيارس اتتقامهها.. لقد أبيت ت القيام يكل هعمذائج 0 51 
لتتشاءل مادا أخحيرك يكل هذ! الآن؟ 

أبحث عن فضول بدا حلي يد قعني للتساولٍ قلا أجد. أشغر 
إنذي قد انتهيت فا جشورى القاؤلات» لكمه غجييب: 

ب لآناك في طريقك للعلاقي» اللأمر سوق يشتهني اليؤم: إنه 
يومك الأخيز يا شريف. صدقني لا أشعر بالسعادة لا يدث 
اللأضر معقد ورغم كل شىء:مصاك مسا يربطتنا سويا. لا أدري لماذا 
أشعر أتني أققد أحذا عزيرًاء لكن لا تقلقء سيمضي الأمن بدوءِ 
لأمصل له. لن يون عناك الولن تعر بيشئع. الأمر يشية الوم 
تمامنا. مستغمض عييك ثم لا شىة يعدها. 

يوليني ظهره ويتحرك بعدها نحو ياب الغرفة ثم يتؤقماو 
اشولكاوث أت يانة .-»: 
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-سوف آأغدادر الآن» لن احمل أن أشاهد التحول أثماء حدوثةه 
لن أعود قيل الفد أتمنى لك حياة أسعد في الغالم الآأحر.. وداعا 
ياشريفه.. 

ويختفي من أماع يصري. منازلت أشهر بإعياء للاحدوةله 
ومازالت الرغية في الاسس لام لماحدث تتأجج في أعراقفي..هناك 
هاتف في أعيماقي يحدثسي أن مني لا يكذب: إن السساعات القادمة لي 
عي الأخيرة لي في.هذا العالم. 

لكن لماذا أشعر ب كل هذا القواء. لماذا لا ألحؤن على حاني. 
انفلك كسان ا ب 1ااناين؟؟ سم فى ألء تعروببييةهاسكتهب: 
كانت النغية الملخصصة لريم. ١‏ 

أتذكرها بغمة وأتذكر كيف مالت على كتف مغيي كيف 
همسن في أذنها ف المعدرج. نتبسث القضب في ألحشائي ثائية وأنا 
أدرك أنها ستكون لف أتحامل على تفسي وأتجه للهاتيف لكني أصبل 
معأ حرا وقد كنفب عنيين وتيته. أنتبه إلى المرآة وصيل سطبجها أكنضف 
أن التجوك هد يدا بدا جسلدي علا لما سغافا قي تلك اللحظطلة 
كالز جاج وقد ظهر.من خلاله ما خلفه. أرقع كفي أمام يضري 
فأدرك أنه!ا صارت كما شبحه تُظهر ما خلفها. 

وأغود لأحسس بالرعب. لا أعسى الموت :في الؤاقع لكسي لا 
أرغب ف أن يقفؤز بريم آأحد سعاغيري حتى لو كان ننسخة متلي. 

لن آسعسك وسوف أبحث عن حل ما. 

وأفكر كالجنوت ماذا أقعل.. وسطع ف عقلي ذكرى مخظوطات 
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في يسوم ه راان سيد د حا لسن نه اسم اما تخلكه. 
في يوم من الأيام حاولت إحدى تابعتها سرزقة تلك المخطوطات 
تدهش لت حيتهنا زتانت عقايًا قاسيًا جقي ريوع من الاام أجيرقني 
جدتي أن أفتشبنفي تلك المخطوظطات لو داعمني ءّ 5 للاقبل لعه. 
الكل أخبرتتني جدي ببذا كفي تجهبزي لما يحدث الآن. وهل هناك شو 
أقنى مما يحدثث لى في هذه اللحظة؟ 

أعدو كالمجنون نحو حجزعبها. أقلب حشية الفراش وأفتش عن 
١‏ المتخطوطات حتى أعثشر عليها . ألقيها على البساط وآفضها وأبدآ 
البحصث عسن معجزة في اللقاقات تنقذني. الوقت يمفي يجنوتء 
والملخطوينات كشيزة ولم أصل بعد للمسنطوظيسة الى بها شغاتي. 
كاتنت هفاك عشرات التعاؤية الرزهيبة والظلاسم الي تفعل أمورًا 
مفذهغلة لا تُصدّق. لكن ماقيمةاكل هذا و آنافى ظريقي للفماء. 
تنفد كفي خلال اللقافات قفأدرةا يي أققند كعاين اقاحسي وأت 
التهاية قد ددنت بشدة. أحاول التركيز في بخثفي ويصعوبية أقض. 
اليِكاغابت الياقية: وكاللمبتشون أقورا مابها, 1 


ا لاا شبيء. . لا شبيء. لا شي 
1 إعبا التهاية !ذا وى ج اعد سرج ااا باق الوخد 
الكت ولاقى ف بسحي سبكس قرأ هيا بماد 
وكاتنت الأخيرة هي بغيعي.. أقرأها لأكتشف أنبارسالة 
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«تتبور ست :#150 يووا مد كيدا ادس دويق امزال لمعاف 
تقسرأن قآأنت في سبيلك للفتاء كيا خططت. ومثيلك الذى صنعته 
يستعد للحدول بدلا منك في حياتك..رسالتي هذه وضعها إبزار 
بين الممخطوطات في نفس الوقت النذي وضع فيهها القنيدة التي أتت 
بالئسل. وهذا يعني أنك مازلت ترفضن إرث أجدادكك. وأن.عليك 
أن تفسح المكان لغيرك» لكنني رغم كل شىء جدتنك. ومهما بلغت 
القسوة في تنفسي فم إ أن أحميك للتهاية وأن آهبك فرصة أخرى. 

لكن قبل أن تحضصل عليهاء عليك أت تفهم أننك ف المقايل مسورف 
تعيد قراءة تلك المخطوطات ثانية وسوف تتعلم أسرارها. سسوؤف 
تيحث عن :وسيلة لاس تعادة زوالحي ثانية. عليك أن تقيم عهدا بأن 
تقؤم يكل ماذكرته. أعلمأنك ستقيل لأن الرففضي يعني الموت. 
فهل تفضلل الموت عل القيام بها أطالبك يه؟ لو كنتت ذكيّا فلن 
تفعل. تذكر أن الموتئى لا يستمعون بأي شييء وإياك أن.ننسى أنه 
لا كناك حداعي. لو تخاذلك ثافيية فسيرف أصمل لياف شل ذه 
المنزق :وسوق أقاضى غليك دون آن أترك .لاك فرضة للتجاة. 

والآن لأخيرك بالحلء إنه يقريك» أسغل الفسراش» قنينة زرقاء 
عافكلى تنجلك النيو عيجا السنو عوك هري هين .كل سنا مني لاف أن 
تجدهبا وأن عبشمها كالأولى.. بعدها ستنتهى متاعيك. 

أتمنى أن تعش على رسبالتى هذه في الوقيت المتاسب فلا أحب أن 
أعصؤود فلا ألجحدك.. إلى.اللقاء. ٠‏ 

تنعهي رسالتها وتفش :عيني أسفل الفراش عدن القنيفة.. 
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بالفعل كاتنت هناك. جر ذراعي الواهن تحوها وأحاول أت أقيضص 
عليهاكء تخترقها أناملي دوت أن تقبض عليهاء أعاود الكرة قلا أمرسك 
ميقا "القند صرت لاله عس . أكاور المساول ايا ع ناو لأضعر 
باليأس والقهر والحل بين أناملي دون إن أقدر على تنفيذه.. يا إلهي 
ساعدي.. إنها فرصتي الأخيرة. ْ 

وأس تجمع قواي وأنجح هذه المرة. أقبفى على القنيتة الزجاجية 
وأرفعها بصعوية وألقيها ثانية. تتهشم هذه المرة ومن جوفها 
يتبعت الدخان الارّرق ‏ : 

أشعر بالإعياء بغتة ولا أشعر بشي بعدها. 

أفثقت يعد ساعات. ومنذ اللحظة الأولى أدرك أنتي قد عدت 
ثاأنية. استعاد حجسدىي كمانة المادي واستعدت قواى. اللشاقفات ما 
زالت بجواري لكن رسالة جدت لم تكن بيتهم. لقد ذهبت إلى 
حيد لا أدري. 

هل انتهى الأمر 0 

أنتبه خاتقي وأقرأ رسالة قصيرة من ريم. 

«كيف اختفيت من أمامي هكذاء لقد شعرت بالرعبي: هل 
تمارس إحدق الاعيب جدتك معي؟ 

إذا ققد تجح الآمر وتلاشى مثيلي.. هذا يعني أن عل أن أدرس 
المخظرطات القديمة كه طاليتلي جدتي» لكن عقلى رغم كل ما 


حدث يأبى تتقيذ وضتها صله. 


1015 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 112انا211ط[3:1 مده .2ه 


بت 
لكنهنا هددتني أن :تعيد الكرة ثانية لو نكقت بعهدائ هذه المرة. 
أشعر بالرعب والسؤال يراود عق لي طبوال الؤقبث. 
هل تفعلها جحدي سانيه, 
وهل تبعث مثيلة آخعرّلىي. 
لا أدرئ!. 
عند عاد عهد 
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01) 


مرة أخصرى هو المساء البارد والظر الكثيف والساء الظلمة 
الملدة بالغيوم والريم الحي تزأرء والوحدة القاتلة» في ليلة شعوية 
طويلة لاا نباية لما كياييدو. 

الشبرد وتحسش ب راق لايع ريف الوسجسة م وموسص العكك م رشك فى 
وتئنء وف كفي كان كوب الشايي الثقيل الساششين. يقاوم كل هذا 
لإببيت :ريد وفنا عيبا يذينب الدماء المتجمدة تي العروي. 

ومن المذياع ينسق السكون:والوحدة صوتث أم كلشوم في أغتية 
فل يمة: تحيِي حنينًا وشسجنًا لماضي ولى ولن يعود. 

اسم 

الليل وسياه.. 

تعحو مه و قهصره.. 

كمره وسسهر 5. 
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وانت وآأنا.. 

يا حبيبي أنا.. 1 

الشوارع الفارغة والبيوات المغلقة على سكاتبا الذين يحاريوت 
هذا المساء شديد البرودة بالتوم- بينما يلقح المواء القارصن وحجهي 
بلا هعوادق وهناك تلك النتشوة التي محملها الشتاء إلى قلبي» ومن 
وراء كل هقذا.ء حديثت الذكريات الى تعبنب مسن ركادها لتبعث تي 

ينتهى كوب الشاي فأفكر ف إعداد آخر. وتمط آم كلشوم ضوتها 
في مقطمع من حر من رائعتها 

ا(واضشوى.. 

أد مثه اطووى.. 

أه.. 

مته اشوى .. 

سهران اطوا. . نا 

قأتمتى لو أذوب ف شندوها وأن أهتف مم جمهورها: 

2 أئقه. . اتله يا سيت ة 

لكني قلبي المثقل باطموم والذكريات لايدعني لأفعل. أغادر 
الشرفة وعيناي معلقتان بالسياء المكقهرة المليدة بالخيوم وأجلسن 
على طرف فرائى. للارغية بن للمذاكرةفي هذه الليلة.وحديث 
الفاكليي اإأك و الاك _عاط ترود في <العشري وو اياعر ية الل .. ويل 
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أعوام عكر أتيبت إلى,جما إلسيؤة الأل.. ظفل يتيم فارقته أمه حين 
مؤلده ولحقها أبوه قيل أن يتم العاشرة من .عمره. طفل وحيد 
مذعور تائه وحل نفسه بغصة فق رعاية عجؤز غيفة لا يعرفهاء وقد 
أخيروه حيتها أعها جدته. ْ 

أتذكر تلك الليلة كأعها اليارحة: تقيض والحخلة منن جترانتا 
القدامى على كفي الضشير وأنا يجوارها مطاطأ الرأس لا أزى أبعد 
من قدمي وتطرق ياب جدي وتتظر. أرتعشن له فتهسسس لي: 

- لا تش شيعا :إتبا جدتلكر 

كني لا أعلم من تلك الني تدعى جدتي.والتي لم أرهاقيل 
ذلك. بل ولماذالم يحدثني أبي.عنها أبيدًا؟ 

من أين أنت هكذا بغتةء وأين غابت كل تلك اللأعوام التي 
عثتهحعيها؟ 

نم ظهرت جديي أمام الباب. تيصر عيشاي قدمين رفيعتين في خف 
وددى بإصيم والحد وقد اسحطالت أظفغارها بشدة قبت كالم ةا ل.». 
تشير إلى جارتتا الغديمة الى سيت اسمها وتقول باقتضاب: 

- هذا شريف» اين أبتك. 

وأرفح عتقي فأرئ الوجه العجوز العابسء الممتلئ عن آخعره 
بالتجاعيسدل» وأشعر بالرعب من العينين. لم أتيينهيا تمامافي تلك 
المرة. حردهجوتين في الوجه. مظلمتين تخاماء ويطيهفب هعالات 
كثيفة في .مواد لا يقل عق العيتين-: وعبنز دي رأسها وتلتقط كفي 
يأصايع نحيلة ياردة وتقول لي بصوت تحال ماما من العاطفقة: 
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-.مرحيًا يا شريف. نوف يُقِيم معي الآن. هل أخبروك بهذا؟ 

وتغادر الجسارة المكان وتغلى جمدي الياب خلفتا قم تتخئني. 
نحوي وتيتسم عن فم فقند أغلب أستائه وتقمغم بيضوت مبيحى 
أرعبني رغم ايتسامتها: 

- أتنظر أن تكون طففملا مطيعنا وغير مزعم. لا أعلم كيف كانت 
حياتدك قبل اليوم. لكن الحياة عنا تختلف. هناك قواعد غليك أن 
تلعزم با أعمها ألا تند صل فيها لا يعنيتك. وآلا تكشر التساؤللات. 
إياك وحجريني. لو دخلتها دوت إذن قهناك عقشاب لبن يسرك. العزرم 
بالقؤاعد ليمسفي كل شيء بيسى. 

'وأومئع برأسي دون أن أرد. وتواصبل تعريفتي باللكان. هذا هو 
المطيسخ. ؤذاك هو الحيام تلاك غرفة الطعام وأما التي في تهاية 
الرواق فهي حجري. عاءٌ أن الزمهبا طوال الوقت. لا تلفزيوت ها 
هناولا ألعاب كنا حوت حجرق القديمة. الأشياء الوحييدة الى 
0507 إي تقاسسى :حل سس لشفي ام _ سطاانها 
أو العاثيل الك لملقنة ا يران 1 

قادتني إلى حجصري..وضعت ملايسى ف ذو لاب صغير وساألتني 
قتمتمك بنصسوتك خناقيت لا أدري كيف أمكتها أن تسمعة: 

-.كلا. أريد أن أنام. 1 

تركتني .حينها وأظطفأت النورء نم أغلقت البات» كان هناك 
الطقسى اليارد وليل الشتاء الطويلء والفوف من الظلام.وآتا 
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الذي لم آتم يومًا إلا والمصياس مضاء كل هذا أحذ يعصف بي. راح 
جسدي يرتعد. وبعد هتيهة رحست أيكي وأتتحسب. 

راحت مثاتي تتقلشص والبول يحتشد داخخلها. ارتعش ولا أقوى 
على مغادرزة الفراش وآحاول أن أنادي جدي فلا تطاوعني حنجري 
ولا يخضرج الصوت من فمصي. العاصفمة مارج التاقذة تزآر بتوحش 
والواحشة تلتهم زوحي الصنغيرة وتيالاقي وزعيي يعضفان يتفسى 
وتو مني مثانتي ودون أن أدري أبلل قراثي. 

للا أقكر في تغيير ملابسى رغم كل البلل الذي حيط بي في 
الفراش ويعد حين الوذ بالنوم. وف الصباح :تأتيني ويأتي العقاب 
والغضي. تصرخ وهي تهوّدني فن علايسي المبتلة .أن الرجال لا 
ما 0 
تبالي يؤجسي قيل أن تلبستي مالابس أحرى نظيفة وتقول لي: 

- لااطعام لك اليوم. حين يقرضك ألم الجوع ستتعلم كيف 
تتحكم في مثانتلك. 

وتخلق حجري فن خلفي لأقضى أسوأ يوم عشبه في حياتي. 
ينهشن الموع احشائي». ويمتعني النوف منها وخشسية عقابها أن 
أبوج هايما أحسه .ررحت أتلوئى على الأرضن والفراشنى وأمعائي 
تتقلمن وتعوي طلبا للققوت:طوال الييوم دون أن تر يبسن جحدقي. 

كان يونا عشيرًا طنج ه الأسو ]في غعمري كله: لكشي كنت 
صغيرًا للغاية:لأدرك أن الأسوألم يأ يعد. 


أغادر الشقة لشهر كامل- حاولت خعملاها منقوزع ا بفضوؤل 
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طفسوي استكت ناف عتوالم جلدتي الغزيبّة» لكنها كانت تزاقبني وقطها 
الأسود المخيف وشادمها الفضخم طوال الوقست. 

وْقِْ الوم الذي غنادرت الشقة للمرة الأولى أحركت أن الحيباة هيا 
هنا ختلفة في كل شئء عما عهدته. أزى طفلة الجيران التي في .شل 
عمري تقزييًا. أشهر بتشوة وألفة وأنا أرئى كانتا صغيرًا ينتمي إلى 
غالمي:. أبتسم فاو آأتقدم نحوها بخجل لأشاركها اللسب. 

نتعارف في يساطة. أنا طفل وهئ طفلة قلا تعقيد. 

نلهو على الترج وترقفع ضحكاتنا الصاخية حقى تأت أمهنا. 
تسألتي يايتسامة مشرقة:وكانت لا تعرفتي: 

من أنت يا حبيبي؟ 

أجيب يحنجل وأنا أشير: لشقة .جدتي : 

- أنا شريف.. وهذاانيت جدتي. 

يكفه,: وجههامرة واحذدة وتهذب الطفلة الحاكرة الأضطربة من 
ذراعها وتقول نصضيورت مغاير: 

- علدا يكغي: يا فتى .. ابتعند عن طفلتي ؤزلا تقر مها ثانية. 

وتختفئ والطفكة :ف لظ ة: ولاازلت بمكاني لا أفهم ثسيئًا ولا 
أدزق ما التظأ الذي ازتكبعه. كنت ِصغيرًا لأدزك أنهذا تراقى حفيد 
الساحرة الني. يخافه ا الجميم ويبابوماء يل ويكرهوعينا. 

ومع الوقت آأدرك أن مافعلته تفلك اللجارة يتكرر ظوال 
الورقت. يعاملسي صني الفدران بتتحفظ. لا تسم اليقاك العءجوز لي 
حين أشترى الخلبوى منه كها يفعل مع أقراني. أحاول أن أبسم في 
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اجو لألقسى العبوسء أحاوؤل المساهدة لو استطعت فبلا يتالتي 
ببسيو يس سوسم 
الي يرميتي ها كل من حولىي: 

كنت كوياء معي يتحاشاه الجميع. وحين ضقت يتلك العزلة 
المزيعة:سبألت جددتي عن سيبها ما الذي قازته ليعاملون فكذا: 
تجيبسي ببدوءٍ وكآتها تتوقع السؤال: 

- لأئما أفضل منهم. لأننا الأقوى إهم يغارون منك ويتمنون 
لو كانواهمكانات. 

لحي لست 7خ أي تر نا اللا وو الات يوان 
الى راعيةلى وهخاأ و يعلئتها. 

وق اللدرسة يوارس معي الاطفال العاب القسوة المريعة» 
فبحبوئني في غنانة الطفل المتيوةء ويشكلوت قدي العصابات 
الضغيرة: ويتتافسوت أهم عل حينات أكشر جحييًا. في كل ب 
مشاجرة وني كل يوم أغود لخ زلي محقلا بالمزيد من الخروح 
والتدومعن والكدئمات. 

اعتاد الجميم متاداي ياين الساحرةةء ساخرين متي زؤمن جدق» 
في البداية كنت أثور لكرامتي وأتا لا أفهم لماذا يفعلونهذايء» 
فأتشاجر معهمء لكن تكاتفهم ضذيء وما كاك يصيبني حيتهامن 
روح وكدفنات ودماه أقنعاني باللتضوع. أقنعاني أن أتقيل تلك 
اليسوراشآت صناغناج| طاجة .١‏ 

ثعلمت الصيت وأتقنت المزلة وإلورحدة واتشضات من حولي 
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شرنقة كثيقة من الكراهية للعالم كلبه. كان صمتي في البداية إجيأ 
وخوقاء وصار يعد ذللك نقوؤرًا وملجمًا من الكل . 

تسألني عن المدرسين والأستاذة؟ 

سيدهشلك أن أ خحيرك أن أيهم لم يتحركك.يومنا لنتجدتي. ينل وزأيت 
البعادة غلل وجوه بعضه, حين يتكالب الأطغال عيبل ويضزيوي 
واكتفى الآخرون يتجاميل مايدور مين حوطمم وكآن .من يبان 
حيوات لجرب لا شأت لله. ويوم سقطت من حاجر الستلم المرتفع 
تأكددت أنه .لا أحد هنا يرغي في.وجودي أو يكترث يألمئ. لا أذكر 
إن كتنت قدافقدت توازي يوا قسشقطت. أم أن هتناك من دفعتني 
من أعلى الدرج قوقعصمت. 

مازلت أذكر الألم الشديد والشرر يو من بصريي ثتميعود. 
أتذكر صراخحي وزعبي وأنا أرى قدمي وقد تدلبت يجواري قِ 
فيح خب اند عن ينها ايل . أتذكر التفاف الطلاي حولى 
ف قغمو ل زوب حال هن الإشيفاق. مضلت حيتها لحظات الألم 
كدهي _كامل وأتا انتظر التجدة قبل أن تتشى الصفوف عبن أحد 
ارسي اندي عسل ينرق جبيا جصرى. ثم رمعني يسجيرة :قبل أن 
يشتحدبى الحواي ولمملني فيشتد الالى.. 

أصرخ فيه أن يدعني وشأني لكنه لا يأبية:بي ويذهب بي كستشنفى 
قزيب حيث.فقدت وعيي. أفقبت فوجدتنئ'في حجصرة جدتي راقذدا 
عل اليساط ‏ ساقاي عاريتان ومرجلها الضخم يفل أمامهساء وهي 
لاتكف عن تقليب مابه والدمدمة فوق سطحه يكلام مُبِهَم. 
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اللغاقات المخلو بيه ابوجل كانت ملقاة بإهمال حولى كأنها قد 

حلتهها جدي عن ساقي وقوق رأسي كان /إينزار» تابقها الفتعى 

منتصبًا في جود في انتظار ما يكون. انتبهت إلى جدتي قهمشَتّ: 

سوف 5ت ألم قليلاء لكك سوف تشفى في المال: لا حاجة 
يك إلى ختزعيلات الأطباء وله جبيرتيم الس خيقة هسله. سنن ان 

| ادنك أمهسر متهم جميعًا. 

ش أتذكر الألم فتبض ساقي الهش مة بشدة كأنها تذكرت همي 
الأخضرى ألمها. وتتضاعد الرائيحة الخانقة وأفكر فيماتتؤزيه بازتياب. 
تنتهي. وتصسب في قارورة تحاسية صغيرة مليثئة بالطلاسم والنجوم 
والأسهم؛ من مائلها الذي تعدهء وتقربه من أنفي وتقول آمرة: 

- اشرب هقا. ١‏ 
أزمق السائل كزيه الراتحة. الماثل للون الدمء وأتمني ألا 
أفعل. وتترقرق في عينيإ الدموع المتوسلة. لكتها تكرّر أمرها بجسزم 
وإصرارن» فأتجرع السائل اللاذع الشر. تشععل الدار في جوث ف الخال 
وأشعر يعقبىي يقور قي رأسي ويغلي. أعاود الصراخ فيقب شن إيرار على 
جسدى بإحكام ويقيدييء وبأنامل لا تعرف ال رحمة تتلحسس حدقي 

ساقي المهشمة ثم تضغطظ. 

يصير الونجم كالبزكان حتى أتمنى المونت أو الغييوية فلا أثال 
أيهم ولا تستجيب جدتي لصرائمي أو أللي. في التهاية حين أغبكني 

الاالى والصراح كفت عما تفعله. ؤقالت لي بظفر: 

- والآناعبضص. آرينك أن تمت 
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ايع وق دشل الال جوري احم نب إن باق امهف ا 
تحملني يبساظة دون وجع؛ لقد يرأت تماما. وايتسمت -جادتي 
بعفاحر وقالت: 

- تقذ عمدت مبلييًا جرس ينافتى. زالآن دعتي وعند لجرتك: 
فتجدتاك مشغؤزلة كها تعغعلم غناك ما أقوم به. 

وف اليبوم العالي كنت بالمدرسة» وظلت العيون تالاحقني يدهعشة 
لا حدود ها مبن سناقي التي شفيت تماما في يوم وانحي. وي اتمال 
تشاحت الللسداات 2 حا بج لاي بي لسري دي أرافى 
الجميغ أتنه ال حر وحده من فعل هدف وبدلا من أنييدي 
أحدهم سعادته بسللاهتي ازداد نقورهم مني وازداات الكراعية التي 
ا ين عير 

تأكدت حينها أتني لا أنتمى أيدًا هم وأنهم لن يتقيلوني يومًا ما. 

الال تكب رايسم في يسوم مدا تأكين ب ذا فق إثتفس علقدل يتيم فيتسد 
العاشرة قي ذلك المين. هل رواد عقتل أي منن كل هئ لاء ما عواقبه 
1 5 ظ 

صرت أكبره كل شئء. حياتي؛ جندي» ؤحدتي» زملائي والمدرسة 
والعال أهمم. الكل ضدي دون أن أقترف جريمة فخاضت روحي 
حريبا اخخفية ضد الكل . لو أفكني حيتها أن أحطم العالم كله 
لقغعلت:. ا الإ سر ل 000 
سينا البوسن كنت أغاب اللوزدح. 

مضت اللسئون والعزلة مسن حولي تتسعمهء وأناتي غالمي أتكمش» 
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يعد حين سعم الرفاق من تتبعي وإيذائي فكقفواعن | مال حقتي . 
ربيادفعهمشَذا اعمزالي التام همء وزيياغهاطسوهفن شبعفن لذ 
حاول مداراقه» وربيا هي تحذيرات لقنهم إياها آاباؤهم وأمهاتهم. 
ضارت الخياة أكثر ساماء لكني لم أغادر قوقعسي حتى انتهت 
”" الإعدادية. وفي الثانوية عنم حياتي صديقاي الأثيران 


كنت حيتهافي فووة تمردي ومراهقتي وقد كرهصت 0 ممع 
جدي وعد حملتها الذنب كامية في كل ما يحندث لي زيدأت العمرد. 
الا كنت لأآصير معقداتفسيًا آو سفاخاء وريها فعلت من المجازر 
والجرائم الوحشية ضد الحجميم ما تتحدث عن الأقلام والأقالام 
والصحف. 

ريهاآتى سسمتقاوفق الرقتالمتاسسب قشل أن أفشي تسبي لإزايد. 
وزبما كاكنايهة من اال قيقلقاف شين كني روغ حافت | اطع ممر قنااق 
الحياة. تِبيدّل حالي كثيرًا وفارقت عزلتيء إن صذيقين حقيقَيَئْنَ يشار كانك 
تقكيرك وحماقاتيك وثزواتك لخديرين تنديد الكثير من العزلة. 

لكن هذا لا يعني أن الحياة ضارت ع ء فيازلت أعيش مع 
لدو رهزا جوتي سس - بل وتشركني أحيانابي أعبالها 
العويه- رفازال البحس راق لجنا اله ا عرو مناه النتويويث 
)١‏ يشاركهاقي التهامغ قلرب الرضع رأكاد العذراؤات. 
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2 
كافك عدا دم جاع ولاتبيوكا #اللاقسي 1ك (اززلة/اليسيا 
كفت للأصسير. رركا ولا ر حسة الث لكان الندوب الى تزكتها 
تلك الأعزام في نفس ماؤالدت نخينة لم تمت بعل. 7 
فهل يأ اليوم الذي أتساعا أو أنتجم في تناسيها؟ , 
عد عد يد 
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02) 


هل تعرفون إيزار؟ 

لم أحب يوما ذئنك الرجلء» وقد كنتت مند الوهلة الأولى أخافه. 
كان خعادم جندتي أو تابعها كما ت لي بعده ا وهضي تطالبسي 
ألا ادعوه ثانية بالنادمء ولمى أعلم إن.كان إفزيقي أم نوين أم هندي 
الأصل. كل شيء من هذا كان مكنا. 

كان متوسط المساد.رفيع الد ذو واجهيرونزي ب 2 اللشبباء 
كاهنوذ. وكان يملك شعرًا مغفلقللا خحشثا وشفعين غليظتين كالزنوج 
الأفارقة. لكنه كان يدرك كل حرف من خديث جدت أو و حديئي 
تائيس اللب جز ورا تملا الأوشام ذراعيه الكت وفين 

شتاء وتزرخف خلاه ا حى تغطي كتفيه. وفي أذنه:اليسرى 

ا للف ساي . يكبي أدمشتي في المرة :الأولى. 

رجل يرتدى خلق؟! 

كان يقوم بكل تنيء في المكان.. يعد الطعاح الرديءلىي وخدي»ء 
وينظف البيت.. . يصسوق أغراض اليييت واغراضن. جدي الغامضة» 
وينظم.دعول زيائتها! لمجرتهباء يل وكثًا ما يثتاركها طقوسها 
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الشيطاتية, وف المساء يعد أن ينتهي من كل هذا يتككوم على كتبة 
قغي كل هدرة أسير فيه ا بنجواره ؤهو راقد على كتبته وأنا 
نه الااطييه اتميطةاكات سمي بعد عيبس شالع 


ينمي سوسم جر ١‏ جا لور كد باق 


لى ييتم.يومًا بالتظافة ول أرّه يستتحم يومًا وظلل ده طوال 
الؤقست يززس ل رائخة زيتية غريبة ليست بالمحيشة وال بالكريهة. 
فقظ تشسعرك بالتقور. عيتاء.واسعتان جامنتنان :كأعين الدصسى 
علا ارد ع وو 11 روس ودين دور بعرو وومةه . 

ل يعفوه يكلمة:والحدة مسد رآأيت». وكان يقوم بكل شيء يكفاءء 
بصمت البكم. ظنتته أخصرسٌ. وبعند أعسوام ابتسمت حجدتي حين 
أعير ةنا واعمادى عذا. واصكئيي إعداء امل طاهريت عجي يي 
الرانا . #ل حا لطاضوري 

- الكثرز مما تعتقدوايا شر يف تحاطوح. لا تدع المظاهر مخدعكف 

-. أتعنينٌ أنه يفكته الكلاء ؟ 

- م أقن هذا 

الى سيق عوياة ‏ و ار 

ترعقني بعيتين غاترتين بغعيدتين وتقول ساخرة بصوت 
كالفحيم: 


- اعرف بتفسنث... إنه“أمامك» اذا لا تسأله. 
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وأسأله حيتهنا: يواصل مايقوع به ولاايجيب. أَلِجّني السؤال» قيتووف 
تنم ينظر إل نظرتة الزجاجية الشبيهة بعيون السمك المت . أو تجفب حيثها 
وحين ينصرف عني أنصرف عن سؤاله وأبتلم فضول ف جوفي. 

تاكهف التساء حولة كاله زإشات حول السارء كلس يواتة 
الاحترام الذي يقدمنه لجدي ويدسسن في كقيه الأموال يبل ويعضن 
امحل الذهبية في أحياتٍ كثيرة. يسألنه أن يتوسظ إليفن مم جدي 
وبنعضهن قل يرغين فيه. لكنه أمام كل هنذا كالصتم. 00 
ضواء ولا تنال مته أيين أي شىء. إنه تاببع .جدتي المخلص وقد 
ارتفى أن يكون هذا دوره قي الحياة. 

في الشععاء تيدأ الحكايات و تخلئ الأساطير وتزدهر كائثنات 
الظلام. وق ذلك المساء كانت السياء غاضية كالم تفعل منذ وقت 
طويل. الرزيح تزار في القضاء والسحب ستراكمة مشاقلة بالأمظار 
والبرد لا يحتمل. وف منتضف الليل بيدآت الخفلة العاصفة. 
اهمرت اللسسيول يغقة وراحت الريح تصقر بلا اتقطاع وانقطم 
التيار الكهربائي كا يتبغي له لأن يقعل ف أوقات كهده. 

يلازمني الأرق حينها ويضرب قليي الفزع وأهاب الظسلام: 
سين أفشل ف كتيان لحاوني آتحرك مغادرًا غرفتي بحتاعن شمعة 
هاتزيحالظلام وخيالاته. 

0 0 50000000007 
قليي يلا سنب فتوققت في منتضفه ا زأنالا أدزي ماذا أقعل. 

إثني خحائقت! ! 

وأشعر آن .سقف المكان يحوي المزيد. أرْفم عتغني لأعلى وتتسم 
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بيتلاي جحارئية أختراق الظطلاام الكتيش . دبحا اتبسمعا تتسحمما 
ولحين غبرة ييدو السقف رغم الظلام طل ا يك مقلتا 
مقدرة الرؤية في ااظ ل ننك. 

وكات هتاك. 

كات إووان سار اعنيا والققه أله فا تعلى.ق السقف لأطراقه 
الآأربعتة كالخفافيش ورأسه مصوب نحوي يزاقبني كما أراقبه. 

كاتست غيناء متسمعتين عبن أعرزهنا وعجل شفتيه الغليعتين 
ارتلمت ايتسامة مخيقة وقد أدرك أنني أراه. 

كانت هذا اكير من مقدري قهويت مفارقا الوعي دوت أن أشحر. 

أسحيقظ قأجد ضوزء الصباح يخترق تافنذي الزجاجية بينها يدخل 
(إيزار» الغرفة حاملا الإغطار كه يقتعل كل يوم. أصرخ كأتما رايت 
شيطانيًا وقد عاودتنبي ذكريات اللليلة الماضية فيتتجمهد في مكانه 
لحظبة قيل أن يفسمم المدكان لدي كي تدع ل لنترى فا أفزغني. 

- إنه شيطات يا جدتي, .. شيط !!الان 

أصرخ بها :فتصيخ في وجهي: 

- صنه آنا الأحق . . إنه إزثار.. 

لكني لا أرفخ بصري عننه وأواصل فزعي وجثوني: 

- لقد كان معلّمًا في السقف في الظلامء إنه شيطان» شيظات لعين. 

وتلطمشي جد بغقضصبء زتقرب وجهها من رجهي الالاهت 
و تقول محدرة: 
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-.لا كتفوه نتلك المراءات سيت االو 
اناا حيان. 

لكنني أعلم أنهلم يكن كابوسًَا 010ص 
اشهعبى هن أثر السقوط أمس. 

يزداد نفوري هن إيزار وأتحاشاء كالقط الأسود اللعين ويدق 
قلبي فْرَعًا كلها رأيته.. وني ليلة شتوية أخرى أسمع اللأنين. 

كنت قد اعمدت عل الكثير من الأشياء الغرية التي تدور 
في المتكان. كل من كانت لديه جدة تعمل بالستحر ينزك يهولة 
فده الأشياء» لكن الأنين في تلاك المرة كان ملف ا وغريبًا. فكرت 
أن أغعادر حجرت رغم تحمذيرات جدت ألا أفعل. وف البهاية غاليت 
ترددى وغا درت الغرفةء ليرداد الأنينقية. 

كان الصسوت يأقي من حسجرة جدتي! 

أقترب منها بأنقاس مبوسة وتعطواتٍ خخرساء فار المول 
| الى هوس الاج انرا أريسة رجسان لإا بلاس مسبوداء وأقتفة 
مخفي وجوفههم» وخامسهم جدتي وبيئهم يرقد إيزار. دي عن 
يساره وأحدشه» فوق رأسه والياقون عن بميته وبجسوان قدميه. 
كانت جدتي تقوم بأبشع عمل تفيلشه. كانت تشرح جسده يسكيتها 
وتشى بطنه وصدره ينها استكان هو في هدوءٍ وقد أغلق عينيه 
كالموتى. الغريس أن ضبايًا أحمر كات ينيعث مسن جسله القتصوح 
واللقمسة يدمدسون حوله بتعاويذ ميهمة لا أفهمها. 

كانت حدي جدتي تقعل إيزار. هذا ماكتت أراه. ومزة أخرى 
تضاعف الطلع في نفسي فعندت أدراجي وتقرقعات على نفسي في 
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فراشى ورحت أنتقفض بردًا وهلعًا. لقند صاوت جدي قاتلق بل 
571 بالطيع كنت أخاقه ولا أحبه ولم يكن مرته خزتني 
لكن مارأيقه كات فوق احتالى: 

وي الصياح كان هناك عل باب حجري سليًا كالسرشس. وكان 
هذا مَقَزْع ا أكثر من موته نفسه ودون أن أشعر رحت أبكي دون أن 
أجرق على الصراخ مرة أخرى. 

هذا رجل. كان ميت ا باللأمسن يمزقون يدثهه» واليوم أراه سليًا 
معاق. هذا ليس بثريًا حممًا. هذا ثتسيطان رغم أتنف جندي 
وغضيهاورفضها تصديق الأمر. 

وازددت نغورًا مته ومن جدي كذلك. 

ليتني أقارق عد!الجحيم :الفني أجيابه.:ليتعي أقدر. 

وختشد ثاكرق يعكرات الذكريات عن الرجل.:مازللت أذكر 
كيف سمعت صوته للمرة الأولى. كانت عدي عمارج المنزل في حدى 
ليال الخميسسى كما اعتادت وكان يعدت القط بلغولم أفهم والقط يبيادته 
المحديث. كان «جتونا حاؤلت أن أقتع عقلي أنه وهمُلم يحدث. 

ويعسد .سسديع سستواتِ وفي ليلة شتوية أغصرى كانت حكايته 
الأخصيرة. جندق بافارج والمساء كالعنادة عاضف والليسل يقترب 
من متتضفه وأنا حبيس حجرق تلاعي.بي الخياللات. وبغمة أتجد 
القط. ف السجرة دون أن أدري كيم دخسل: وللعتجب راح يختيىئى 
أسغل الفراش: 

بكسي الدحث ة من فعلعه الت لينم بسامن:قينل. وتتاهت لأذق 
الصرخحات التي تأي من الصالة وانقطمح التياز التكهريائقي لحظتها. 
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الموأجر على مغادرة العرقة وتوالت الصرححات المتألمة القادسة 
كن الصالِة. آعلم أن.إيزار هناك وأتساءل هل يعدب هذا 
اكشيطان احذا. 
وأتصلص من ثقب المفتاح ورغم التشلام ارى الأتشمياح السوداء 
الدي ملأت الصالةء وذلك الضنوء اللأحر الذي أرّاح الظلام» وأرى 
االحد إامراو المعلّى في الفراغ وذراعناه وقدماء مقتؤحعان عن آخرهم 
وجلدة يفور وينبعث منه أبشرة ورذية خيفة دون أن .يكف عن 
الصراخ والعويل. . 
أتجمد في مكاي وأنا لاأقهمماهذاالذي محدث فلا أقدر على 
مغبادرة المكان إلى فراشي كدي أختبئ أسفل أغطيته. 

يطول عراخحه ويزول الختلد عن جسده وتيدآً الميضللات دورعها 
فى التحلل وتزداد اللأبيشرة الوردية كثافة ومازال إيزاز يصر خم 
دون أمل في نجدة. وفي النهاية يرقم أحد الأشباح ذراعا عظميًا في 
الفراغ. يرك قبفضعه لليسار فتنثني رأسن إيزار في زاوية ممستحيلة. 
0ك السب رطيسي ني افاسجودع )الامج وسصسس #أوسن زب واو سى 
يتكسير في فرقعة مريعة مصحوية بصر خة مكترمة. وحين تبيط 
الذراع تشتعل نيرات زر قاء بغثة فى جسد إيرّار فأشهق هلمًا قتنفت. 
١اللأشياح‏ كلها نممو باب حجرتي قأعباوى فاق الوعي كعادتي. إن 
مايدور ف هذا الاااتسيري درق لحي و اغبي ال ب 

وتعود حدق في الليئة تفسها عل غير عادتها. وأراهاوهمبىي 
3 الث التهىم التي التصق بالسقف. #تمتم يضيب كيت 


آ! 
١‏ 
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لا أتيتهاؤوتامرني أن الزم حجري قأقعل حتىئ المساء. أغادرها فلا 
جمد ١ه‏ قرا للج سد المتفحم عل السقف . وبالرغم من فزعي بما 
رأيعه إلا أتني كتت:صعيدًا ؛ طحب جد اللتكان يلل #كيسمو ع 0 
لقد كان شسطانيًا. أقسم على هعذا. 

لكن فرحي لا يطول وحين أغوة مسن مدرسستي يعد أسبوع من 
الحادثة ألحد إيزارهو منيفتح الياب لي. أتب كرالك يسرع 
وأصرخ فتناديني جدي وهي تأسري أن أصمت. تقعاد. مسن تزاعي 
المرتجمف للداخمل وان آطا بصمسوت مخدوق: 

- هل هذا إيزار؟ ألمريمت 

-يل. لقد مات إينزار فجشعت يأخ له. اسمه إيزاز أيضا زهو 
أجموء العوام. تكن .لا تاد بالا للأمر|اأهعم بداروسك. هل .قهمت 
ياولكن؟!! 
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٠‏ ومازالت الليلة الشنتوية الطويلةفْ بدايتهالم تبلغ منتصفها 
يعند.. وما زالت الذكزيات تنسال على ذاكرتي بلا انقطاع. الرياج 
خارج الغرفة.صارت عاصفة ترّأرء واللظر يزداد اميارًا وقطرات 
اللناء اد ت سيولا قضرب زجاح الناقدة بلا انقطاع واليرد ظل 
ايارس هؤايتقه الأثيرة ني اختراق العظام وبث الرجفة بها. 

.أتدثر بالمزيد من الغطاء. وأظفقئ المصياح وأببحث عن النوم 
الذي أعلم أندلبن يأتي. كانت أم كللوم قد كفت عبن شسدوما 
وحان وقت فيروز لتمنح. هته الليلة الياردة بعض الدفء 
والشجن بصوعيا الدافيع التحجي. 

«أنا سلبيين و جبييق إلى .4 : 

وأستعيد المزيد سن ذكرياتي ف كنف جدتي فينق يس صدري من 
اهول.ماعشته. يأإلهي الرحيم كل هذا حدث لي وقد كنت طفلا 
سح سيو ا د ا 
اغالا يصمله الرجال وعاضرت أحدانًا يُشيبالا الولدان. 
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أريد أن انسيى. آريد االأعر كل تلبك اله بخيطات الريعة ف ]| 
صفحة روحي. أريد أن تسود صفحة روحي بيضاء ثأنيية صن 
غير سوء. وأزيف أن تقارقني الذكريات» أن تستريح نفسي منها 
ولو قليالا. 

أبحكث عبن النوم عسى أن يأتيني بالبلوى. لكن عقلي يعاتدني. 
أتذكر تدربات التوم الني قرأتها غير مرة. وأقكر في تنفيدذها. 
أغمض عينيٌ وأكتم أنفاسي لعاشر ثوانٍ ثم أحررها. أعيد الكرة 
غير مرةفي انتظار أن يداعبني التوم. يزعمون أن هذا التدريبٍ 
يقلل من نشاط الموجات الدماغقية ويجعلها تصل إلى المراجل الى 
تححدث عادة في المراحل الأولى قبل النوم. أنتظر هديهة ثم أتأكد أن 
النوم لن يأتي هذه الطريقة. 

وأفكير في حيلة احعرى. أتتنفس ببِطءٍ وانتظام وأحاول طرد 
الأقكار عن عقدلى. كلما لاحت فك وزة ما أسازوح نيه ا لكن 
الأنفهاس لااتليث أن.تقطبرب والذكريات تعود لتنهمر. ويعود إلى 
يالىي السوال النيي طالما جايرني: 

هل كانت متي حبسي 5-5 آم تراإساقبلت أن .أشاركتيها اسباة 
بغس رغبة حقيقية يى ١‏ 

لاتغت د أن تبلس منسبي أل ناحيصم يشسعورزن. لج ساني يونشاءعصين 
مقدار تقدمي قي الدراسية. لى يعم يمعزفة اهتعاماتي ولا طموحني. 1 
تبند قط رغبة لمعرقة ماذا أخحططالمستقيلي ولا اذا أنتتوي أن أكم 
لم تزرني مرةوالحصدةف المدرسة» لم تصضر حفلة أشازك فيياء وم 
تغنة:عدرنًا لأنه أصل تلقيتي 
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كنت دؤمًا خاوج تطاق حياتها وحيز اعتتامها ولم تقريني إلا 
0372 عاج لل ف عمل من أعياما. 

وَفي ليلة شحوية مظلمة دعتني للجلوس بيحجزتبا. البرد 
والظلام وطحتها الودودة أرعباني فراحت أستاني تصطك. حتمًا 
ترغب في إشراكي في أمر شسيطاقٌ بن أمورها الرهيبة. ذهبت إليها 
الاح نأ عبات إل أن أ الس وار عدا تس ضدازة 

-لم يحبتي أبذا أيوك رغم أن أمه. ألم يخبرك يومًا أنه يكرهني؟ 

أجكر رآمئ ببضطة تاقتي !زوللا كوي اذا قبن بن ١‏ الأآافه يلت ا 
ايحت :سوحنم ارد سمي لكوت اكصبر رق المع 
منها عن قيل: 

- الوغا عجري و ةا تعر ؟ ملي . نظر إلى كها يران الكل. 
ساحرة عجوز شمطاء شريرة. لم بتم يمشاعري وحاجتي إليه 
فنقري» ولم يفكر يومّاف زياري أو اللاطمئتان عقن . بناوكأنهقا 


يتن عاما. 
اهم ته فافهضفكف جددم حو عاء شتعوروبتب بالدهشة أطممزو جة 


بال فعة ‏ جدي القا ة العو 8 كلب اث كوق محم أبنتها شا 
تحتى قائه. 

هذا. كانت هذه المهنة مهثة عاكإت كت مسق التسدم عِرّنا الدفين الذي 
مم تطللم 1 عليه اساسا مبرائتا الهم 5 ىي الذي تتا إلى ال ديبل تسد 
00-2 0 شر 0 رضن 7 رفضى أن 
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يتسلم مكاته في تركته. تفظني حيدث صار قادرًا أن يستقل بحيات» 

وراحت تحب و أنا لا أصدق أن هذ! يحدث أمامي. 

جدق؟!! 

تلك الرهيبة القوية الصازمة تال متها لحنظة ضعف بل 
وتيكي عكذا. ربها عذا لا يحدث. ريما أخلم. تعمى حتعا هو خلم. 
جدتي لن تقعل هذا أبذا في الواقع. جدي لا تعرق الضعقف. 
جدي لا بكي 

- لقد كنت أحبه. واتتظرته طوال الوقست. انتظرت أن أراه أمامي 
بغمة ليشبري أنه قد عاد أو حتى أنه حعى يرغب في رؤيتي لكنه 
ظلٌ جامد القلب فلم يفعل أبدًا. كنث قادرة على إإجباره أن يأي 
إل رغعا عمه. كنت قادرة على الزتيات به في أي لحظلة بشسواي. لكان 
ما جدوى هذًا. ما جدوى أن يمكث يجواري وهو قد لقظمى من 
جياته. صدقبي يايني لى أكدين بقادرة عل احتيال نظراته اللاعنة 
الراققة لي. فلت أن أتتيم أخباره من بحيد. 

وشعرت بالإشفاق عليها. إنهافي التهاية أم. آم ظلت تبحث 
عن ابنها الذى هجرها وتنتظره حقى ماتء فلم تقل أمنيتها تلك 
أبدا. هل كان أبى قاسيًا حمكذا معها. ربها لا يروقه ماتقوم يبه مي 
أصمال السحر والشعوذة تلك. لكتها أمه. ما الضر لو ابتعد عتها 
وحافظ على زيارتهيا من حتين اجر . 

هل أخطأ أي ؟ 

بها 
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رجفت دمزعها المي لم أتبيتها جِي ذا ني الضوء النافت الذي 
خلس فيه. وأطلقت فضحكة قصيرة مشر وتخبة وأكملت: 


- لقداكنت أراه طوال الوقت. لم يمضن يومٌ دون أن أراه. رأيعه 
'في عمله:. رأيعه في متزله. رأيته مع أمك في زفافها. كان وسيًا جدًا. 
| لاك. كم تميكت أن احتضده حييهبازآن أفثل جبهصه وآن أسازك 
عروسه. شاهدت هلعَةٌ عليها خارج.عرفة الولادة وهي تلدك. 
واتعترقفت غرفة الولادة وزأيعك وأنت تولد: قطعة من اللحم 
الملؤثة يالدم عمولا بيد طبيب أصلم يدين ومقيد بأحشاء أسنك 
بالحبل السري. كنت تبكي حينها. مازلت أتذكر صوورتاك الرقيع 
المزعج_- تقب كان مزعجًا حينها أيهبا الأمق. تمامًا مثليا كان أيوك 
كين ولدته كنت تشيه عاماء 

وتعالت خش حكتها وعادت لتمسع دموعها . وايتست رزانا لا 
أدري كيف رأت كل هِذا., بدت لاف تلاك اللحظة أقضقل جدة فى 
العالم. جدة لا أعرفهاء أحيها وأتمتى لو أحتضتها ء أخعير ها بحبي. 
و قنضصضت عل كفي وقربتشي من بلورعها ال ححرية التي تستعملها ن 
عملها. لمستها قتعكر سطحها وخرج منها بعض الضوء ثم بندآات 
الصور اللحية تتحرك على سطحها: 

- لعد سجلت كل ثىء ف يلورق الرائعة هذه.. انظر! ! 


والإشلو حوور أي حعهي ر اركف الكثير من الذكريات رأيبت إن يتتساحر. 
رأيته يشارك أصحابه الضحبك في العمل . رأيجه يقيض عل كفنى 
أمنى بحتان زهسا جاسات في كازينو عل اليل .. رأيعيه يخطبها وحدي 


ليا 
يون 
د 
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لأسي يضحك . رآيته وأمبي في.زفافهاء:ورايت 'أمي تلدني.:ؤدون أن 
أشعر بنفسى رحت أبكي بصمت وأنا أتذكر مضا ١‏ 

زاقني أن أرى أمسي حية على سطع البلورة تتح رك وتبتسم 
وتضحك. لم أرها أبذا وقدماتت وأنامازلت صغيرًا. لم أعزقها 
إلاضن خلال الصور الخامدة. كانت المرة الأولى الى أراها هكذا. 
كانت آفي بالفقعل. هذا المخلوق الرقيق الرائع كان أمبي.هذا 
المخلوق الرائنع اميل منات بغقة تناركًا رضيعًا يتوق للمسة 
حتان وااحدة منه.:وشعرت بأتاهل دي محيطني بغتة وتضمني 
نحؤ_ صدورها التحيدف العظمي فدنت رأمى فيه ورحت أتتحب. 
وعصدهدتني وهي تقول: ْ 

- لا تلم كسم كنت سعيدة حين أتيت إلقّ ف المرة الاين عدب 
رأيت فبك أياك الرا جل بهمرة أخرى. ع 8 سوسه " واة. 
تمنيت أن أبكي أمامك وأن أحتضعك. تمنيت أن أحيرك أنني أشتاق 
إلِك أيها الأبله. لكسي غاليت نفسيى. 5 ووظك ناحة .لسن 
أتعرد على الأغميام لك الن اماك حيري للمنيني الآل والوحشة 
لو كيرت وقررت أن. جرت بفتة:كيا فعل أبوك.لم أكن حينها 
لأاحتمل آ 2 1 لاديس ىى عستا انج نمراق قررت آلا 
أحتقلل بخودتك: 

وراح حسذها يتتفهم م ع و زلت أيكي بين ذراعيها. 
وريت عل ظهرهاوقلت: 

- الى أ تركك يا جدي. أعدك ألا أفعل. 


لكتها قالته وجي تيعادني عتها: 
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-امبهة أييا الأجحق» لا تعسدنى يشئ قد لا هق + عد 3لاك. 
يكقفيتى أنك بجصسوارى الآن. لقند حان الووقست لجرك أنشى أحبك 
كثيرا 9 بشني - أخحبك كا أحيببت أباك مئ قبل عيرياا أن نقد 
ضعفت العجوؤ.ولم تعد يقادرة على كعات سشاعرها. لكن:إياك أن 
تببحغل هذا. لن أضسف أماسّك أبذا. 

وؤضحكنا يعدها كثيرًا. إعها ذكرى ليلنة شحاء أخرى ضان حنتنى 
خلا لا حدق بحبه الي وأجايت على سؤال طالما حيري: هل 

لقد أحبحني تلك العجهوز إذاء لكن الأمي لم يختلف بعددها 
قفى اليوم العالى عقاذتت. جدتي الياردة القاسية مرة ألخحرى. عابت 
النظرات انأعائية عن عيتيها وعادت لديدنهبا معي. 

هل كانت ذكرنبى تلك الليلة وهم اختلقه عقل أم تراها ذكرى 


"سيره 1 مدر 
حققه ثادرة اتاحت الى معرافة المقيقه. 


الل 


تن يدري ؟!!! 
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4) 


تقوم جدق بالكثير من أعيال الننحز والشهوذة ظوال الورقت. 
هناك دائعا من ينتظر خخ ماتهسا رمن يبحث عله ا. تقوم با بمفردها 
حيثئا وبمساعدة إيزار أو ذلك القط الأسود اللعين الذي لا أحيه. 
أو يمساغذة يعض أقراهها من المشعوذين الأخرين أحيانا أخرى. 

تسزؤزدت أن آأفنكثت بعيك! عن كن تلك الأمورء :وألا تدفسى 
فضصول لمعرزقة فتحوئى ما تقوميه. إنهعالمهه الذئ لا:أنتمي .له 
إذا لأتقوقع حول نفس في عالمي اليريء ولا أعكره بتدلك الميارسات 
الشيطاتية: 

لكتهالم تدعتىء.وبعد شهور من اتتقالي للحياة معها أد علشني 
عالمها رَغمًا عنيء ولم أقدر غلى الرفضى. 

ولا رّلت أذكر تنامًا تلك المرة الاولى: 

كانت هناك امرأة يدو عليها الشراء الفاحشن تقيع بجوارها 
ونادتني جدن.. جلست وطالجني جدتي أن أرقد على ظهري يينهما 
ورأسئ بين كفي عندي. رهقتها) بحيرة وتحوفٍ فأشالحت تداك المرآأة 
بوجهها نعيد!عني بيتيا قالت جدي 5-7 
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ددا 5 8 7 

- لا" شن شيئا يا صغمري. الآمر سهطل ولن تشسبس بكىء. بسو فه 

ولذدعت اهضتوء 00 أجل الخلوى. باون لس عست 
مضطربًا خائف ا. تصاع د الدحصان وغمرت زائحة اليخور القرفقة 
اكت احطت يي لانت عل عسل مهتي اي صب اكات بواكر و ردن العسم 
مشو عع. وحين اسعتفظت قلت عل فراشيى ول احككن بمجواري. كات 
وأنى يتيضن بقوة والصداع العتييف يلتهم عقلى وشعرت بالالم.ني 
جيهعى . شصركقت تحرو المراة وهالني تللكت العلامة الدامية المؤللة على 
جيهي . مانا فعلوابن ولماذاً أشضعر يكل هذا الالى؟ 

لم 1ه اتلك عمسي ورحت أيكي. أقتى إيزار يستطلم الشبر كم 
عادر المكان وعاد يرقعفهة جحتتي. ات 8 ف وجهي والغح بي 
حجري يكيس ملع بالخلوى وقالتتي: 

هذا مت 0 ايك ولد مطيم. 


- وآسشي يونمني!! 

- سيزول عنذا حالا. دعنى أرى. 

السايفدت جو الالو مويه اسه صيفة رابي ومتمحم, 
أيعدت يدها يعدها قزال معها الضذاع العيف ب 
وهى نقول باتتصسار ء 


آأوأيت؟ لتك الل ألا لىرء صل أنت سيد الان؟ 


155 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 112انا3:1[211 مده .2ه 


وتكرر اللأمرء وعلمت بعد حين لماذا تستعملني في يعض 
أعيا نما لقد كنت طغلا وزعمت أن هذا يصلح في استدعاء الأرواح 
العصية: الأطفال يملكون أرؤاحًا نقية كماء جندول ولم تتعكر يعد 
بالآثام والشرور.وهذايجءعلهاقوية لا تَعَاومُ. 

في العادة تس تعمل دي معاونين اخرين من بيته م إيزار في 
جلسات محضير الأرواح واس تجواببم. لكنها تدخرني للاأرواح القوية 
أو العنيفة..وفي كل مرة يككون هناك علامات دامية مؤلة يجسدى 
تلازمه لفترة طويلة وفي كل مرة يتهشني هذا الصداع العتيف الذي 
يمام لمعاونة حدتي ليزول. 

ظلت متحي حينها الخلوى أو الأموال وتمنع عني العقانب». 
لكسي لا أريد أيامن هنا فقط أتمنى لو تتركني و شأني. وفي ليلة 
شتوية بدات أقى التجازب التي عشتها في هذا البيت. 

كنت محر ق وتضاعة الشجار واللاأصوات المختلطة بالخارج. 
اععدت هذا تكن الوقت كان ليلا وقد تَحِاوَرٌ الوقت منتصف الليل 
وم يكن هذا الوقت موعذا لعملاة حدق . خعر حصت لأستطلع الخير 
فرآايت إيزار عل باب حجرت ا المفعوح واقفضا وقد عقد تراعيه 
أمام صدره. وهتاك من يصرخ داتحل الحجرة: 

- آأنت من تسبب فيها نحن قيه أيبا الأحق. سوف أقتلك سن 
أجل هنا 

ويجاوبه صوت عصبي قوي هو الآخر . يقول معترضنا: 

ومن أدران أله قد يموت. لقند دخل البثر ول يتطق يعدها. 
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- كان ينينغي عليك أن قعة مل بفسالة أخجرئ: فين شرائط المكان.. 
واللآن ما الخر؟ 

55 أقهم ولا يعتيني تي الواقح أن أفهسم. تأهبت للعودة 
لمجريي وقد أجركت أن اللآمر لا يتعلبق جد بل بيذا اليذي 
اقتطحب أسراره فعه إل قيره... لكتني كلست متعيج الل. 

كنت متعسجلا للغاية في الواقم. 

وابتسم.إيزار في وجهي ايتسامة أعرق مابعدها فاضطرب. 
قلسي ع خغفه صسوت جدتي وهي تناديني: 

- تعال هنا يا شزيفف., 

أترددٌ في إجابتها ولا ادرك كيف تسسعرت ي. داقيًا تغمكئا ؛ 
وكالساق نحو عمشضعهه تمرك إليها. كاتوا أريعة 'رحاك وإصسرأة ل 
هخجرتنا. بعضهم يردي جلبايا وأحدهم يرقدون بر 5 حلايثه بر بأطاه 
عمق و اشر أة ترتديى ملابس صصري ة:وقدد اطلقست ضصحرها 

أنتبةه لجديي الغارقة ف القضباب والذعمان والبخور الدي 
تتعملهزأرى الابتس امة الي لا أحبها على شفتيها هى الأصرى. 
ويرك القط رأسه تحوى كأنها هو سعيد هر الآخر يها أَنَامُعَدم 
عليه وع#ول حصدىي بتعومة: 

يمتات اليه آالت تحدافة من جلها هل تقسلها؟ 

بالطبح أدرك ما مأتورط به يرمقني الجميع وآقول بخشونة: 


و41 ع 11 با 000 
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- هؤلاء السادة يرغبون في معرقة ير ما مله أحد أقاريبم 
المؤتى منعه لقرء. نحاول منذ مذة تمضير رونحه لكتها لا : 

بالظيع:هذا ماتؤقعته. لقد أثوا ليسألوا الروح المعذبة البريثة 
أن منحهم بعضَّا من تفنحاتها وأت حتصل بروح قرييهم التاقسرة. 
تسالني جديي المساعدة. وهل أملك رفاهية الرزفض. أتجامل 
العيون المضوبة نحخوي بترقب وأرقد بيتهم كما أفعل كل مرة 
وأغسض عيني وأقول يآلية: 


0527 


وتيدأ الطقوس وأغيب عن العالم. أقيق بعدها شاعرًا يآلم حادٍ 
في ذراعي وضندري مضحوبا بالصداع المعماد. وك بار اكليم 
حولي أذرك أن الأسر قسشكشل. 

لعل عائل- هم الروج مرة أتصرى ورقضت الإذعان لهم. كان 
هذا مدت معي للمرة الأولى+ قلم يفشل الأمر فعي فن قبلل.. 
لكن هذالم يشغل بالي فالالم بذراعي ورأسبي كان حادًا لا يطاق. 
أحاول أن أنه حدق وسط الصخب الذذاكر أننسي أتالم وان تعابدتي 
فلا يطاو عمي عدوي إزإغاقًا بولا تتتبدى. وإكان آخراما ميمعت 'قبد أت 
أقارق. وعيي ثاتية صوعه ا وهي تقال لهخم: 


- لذي حل آخر ريا يفلس لكته خطير. 
وكان الأمر خطيرًا بالفعل.. وكان الخطر كله من تصيبى وحدي! 
لم يكن الرضوخ حيتها مكنا فاعتر ضمت عل هاتقض جه مجحديء 


كيدها للحت . بكيت وأنا أخيرها أنني لسن أقدر لكتها وعدتني أن 
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يسضي اللآمر عل خعمير. لى أصذقها فالاأسر خخطير بالقحل. لكتها 
#تاكبي. وقد وعناشي بالكمين من الأموال العى سكي با شزاء 

كانت يخيلة بشدة ولا تمتحني إلإ القلييل وكنت بحاجة لليال 
لاشتزي الملابس الجديدة وهاتف محعمول كأصدقائي وغيرها مسن 
أغراضن المزامقين. لكن: هذا الإغراء لم يفلم. رقفضت بإصترار 
قاحندت علل. وصرخت في وجهي: 

-لن اتخايل غليك طوال الوقت. سسنوف تفجحل ما أمركيه. 
هل تغهم. أم تراك تجهال أن بإمكاني إجبارك. والآن مارأيك؟ 

وبكيت قهرًا ورضخت لها. أدرك أماقد محيل حياي لمحيمى 
حقيقيٌ يفوق ماأناعقبل عليه من فزع. وفي مساء الليلة التالية 
كناني المقاير يرفقة أونماك ابملنسة الملاعين في إحدى القبرقق الجخيلية 
لحافظة سوهاج. ا 

السياء قاضبة مما نهنئ مُقيلون عليتناء تصب على رؤوستا 
جاع غضيها وثورتبا واللأمطار لا تكف عن افطول والريبح تعيث 
كك لتخييا تنكاتناعلسا من أفاكسا. املس تي لكر عدر وك 
للشياطين؛ والمسوخ زالوحوشش باتتظار اللأضحية العديدة التي عي 
آنا هنهالمرة. 

وتفبري دي باهول. هذه المقسيرة مي مقيرة صاحب تلك 
الروس العصية :التي رفضت عاوتنا لتتحضيرها. وهمؤلاء السادة 
يبون احقابر القديمة والأرضن بحثا عدن كتوز الفراعدسة وذهيهم. 


لت ]1 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 112انا211ط[3:1 مده .2ه 


اشتركوامع ذلك اليت و ولالسسوصو ع الا ا أيه -! 
مسكان ققيرة قال إن كتوزها الكثيرة سواف تذهصب يعقوهم لكننه 

كان شوء حظهم هاش رً! حيتها فيات الرجل في حسوف يشر 
كانز وا يتقبوق فيه عدن مقتيرة:اتصرزى. 

بالطيع كان اللأمر أكين من أن يتجاعلوة. فتشوا مجاع الشريك 
الع حب يدض ٠‏ ابي ين سي 

مع المشغوين والدجالين فلم يصلوا لشيء: تصحهم البعضص 
بالببعحث عن مساعدة جدى فآتوا إليهمكء لكتها قشلت كال خرين 
في تحضير روح الميت وإجياره .على الكشف عن مكان المقبرة : لكن 
جعية جندي ظلت تحعوي الكثشير وكان اقتر ا حها الأخير رهييًا. 

كانت خليتها هذه المرة أن أهبط القير لأفكث مم اللتند 
اميت . سوف تزودي بالتعاويذد والطللاسم الي ستساعد.ني على 
نقل ذاكرة التوفى لعقلى. سوف أسرىٌ من الجسد الميست كل معارقه» 
وأ سوزاره لاخيره م بمكات المقير : الزعوامسة. 

تر صمقت قدماي وتبر أز'الحاضفة:متدرة بالويل والثبور ؤارى 
شياطين السحيم بانتظاري. ا اسيرع بسر 
غيف يستعد لابتلاعبي. تتصاعد الرائحة الغائقة النتشة المي يعيقى 
ها الفواء ولا تأبه بها جدي. تتحصرك في الأرض الزلقة الليغة 
بالوحل نحو القبر بينما يستدها إيزار كي لا تتعشرء ويتضاعهد 
صنوتهنا بالتراتيم الشيظانة والتعاؤيف. 
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تبرق الساء بغعنة ويزآأر الرعد تأرج ماري ل الوقت قد 
الكت. أمنى لم أعسرب أو أعسبر زق أيرمكان شجرء كدري سلوج 
القبر رغم كل هذا. أنظر إليها يرجاء عسى أن تقلع عن ما تنتويه 

- اطفكئن لبن يفيك عسو قد أعصددت العحدة لأى شىء. 
ستحوة فى مسالا. ْ 

أنه تعشر لالظ ميل ساب الفشير. "أ الالاعة نسي َو أن يساصدق 
أحد ثم أهيط. الرائحة غفدة لا تُطاقء والظلام سر مدي لا حك له. 
وقلبي لا يكف لدظة عن الا تماف وأضيح فيها. ظ 

- أويد تصياحًاء لا أرى أنيّ شىئء أهامي. 

-هتاغي متكن. سب أنايس الأصراف الظلوم . نكن إباك أن 
تقلق عضشك. لن يطؤل: الاامر قتمح رن ضوارك ..سوف تعلق البياب 
جام اف الان. 

ويغلة ون الياب فيختفي العالم وأصير وحيدا مع تلك الحشت 
للتحللة العفمة. جل يتغيل لحدهم أن تين غبى. ق السإؤؤسة مشر 
هين عضره خميرة كهذله؟ 

أغتث عين وأسن.الميت وتصسدم كفسي.بعسشيرات الآشياء اللزجة 
التي عي حنيًا ممه التسيل. أصل لرأسه:ووعيّ يكاد أن يفا ركسي 
[أشمى اندي ساموت قوع ا بوداقايل. الك التسويذة العبن س شعي 
إياها جدعها مرارً؛ فأبداً في يلارعها. 

صوق لا يكاد أن يفازق حلقي المر تمهف لكتعي أواصل- علعٌ أن 
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أنهي عن الأمر بسرعة قبل ,أن ألمق ببسذا الميت. و تجهوب عنثاي 
الللام الم ين 

أشضهن بوجوة :أولشك,الغامش ون .من سكاتن القبور سن حولىي. 
أزى يعيني الفيال عشرات العيون التي هدق بي ساخرة في انتظار 
اللحظة المناسبة للظفر بي وتستمع أفتاي للهسات إلتفية ,التي 
تضدرها أتقاس أولئك الغامفسين. 

أواضل ترديد التعوينظة وأشعر بالالم العنيف في صصعدري وتبعز 
الرأس'في كفي كأنيما تسرك وأشعر بالتيار الكهرباتي الذي يتتقل 
ضن الرأس الميت عبير ذراعسي إلى رأسي. 

وف اللحظة التالية أراهم. أزى عيوهم الوداء المجوقة 
ورؤوسهم غير الآدميه. آرئى أجسادهم الزاحقة الماتضبة. وأرق 
العضب الذي يغلف مياهم: لقد حضرت وحوش الكؤايس 
تفسبها الكقلة. ودوت أن أدري ينفسي أغمض عيتي متجعاهملا ديار 
جدتي ألا أقعل هذا و آصرخ قبل أن أقارق وعيبي كما تحدث (دائمًا. 

كان اللأمير 9 وعلست لكبو فقدات وعيي لأسيوع كامل. 
ظلت الحمى تلتهم جسدي بلا انقطاع وفمي ميدي بالخيالاات 
. المرعية.طوال الوقت يينما تحصاؤول جدتي إيرائبي مما حدت لىي. 

لقد.ظفرت بي شياطين الموت القديمة: وكل من تصل إليه تلك 
الشياطين يمسوت. تعلم هذا جدتي لكنها 1 تيأس. تيبحث في كقب 
السحر القديمة وتستدعي ملوك الجنان والشياطين ساثلة النضصيخة. 
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.سن أسل عشرات الدماء للخيؤانات البرية دون جدوى. ري 
كل لفظة تمز حم روخي قليلا نحو العالم الآخر. 
١‏ أتحرك بينهم كالمرميازات وبيابني القط للمرة الأولى. ويتحاشاي 
ظ إيسزار برع ب ويرتقع جسدي في الهواء وأضدر من حلقي أصوانًا 
شيطانية مفزعة. قبل أن أهاوي ثانية تحو عالمي الغامض. 
كل جهذ! وأشافي عالي الشامشسهى لا أعبي شيئًا. تستيعي جد 
١‏ الأغضغاب الغامضة وصي تقسم غل الشياطين بعزائمها زطلاسمها 
وداد جسدي الذي بحل ارتجاقًا. 
كان كل شي» ينبي بالفشل. لن يحتمل الصبغين كل اذا وسدتاتهم 
الشياطين روحه قريبًا. وتبكي جددنى عجرا وتتتحبي. والأهالا 
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اقرف اليباس تو اصل البحاتك.. 
وبمصادقة غمر «نسيوقة تعصراق مساعليها أن تفغله تضصطحبي 
الحسد الضعيف تحو المقابر. وفي جوف قير تكفسي وترفدتي. وتغلق 
اباب عن كذينا وتيدأ ظقوس ها التي تنتهمي بدم. حبيوانقٌ جدييد. 
كانست عدي سائهرة قوية. ساحرة تعلى من الأسرار القديمة ما 
لا يعلمه الاعصرون. وكاتنت تشعى لاس حمادة روح حقيدهم ا الوحيد 
فباركتها الشنياطين السغلية وساعدتها في مسعاها وأفقت لأجديي في 


> ككتت.و اعتا كا لحتضر يان فتك هد ياه كضعحاينا اللجاعات_ ‏ 


ا 0 - 5 ع 5 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 112انا11عط[3:1 عد .2ه 


جك عون لل صو زروسيكة رةه عم يس - عضن 
وعافيتي لكن فزعي لى يضمحل. مارآيته كان أبشع من أن أنسامم . 
ويعد شهر ساألتني ججدتي السؤال الذي أعلم أنبا بانتظار إجايته 
طوال الوقفت. 

- هل ننجح الأمر ؟ 

كانت تسألنى هيل نيجحت قف انتلاك ذاكرة ذلك الر جل المست. 
في الواقع لقدد نجحت في هنذا منذ البداية. إنني بالفعل أعلم مكان 
تلك المقبرة الفرعونية بل وأدري مقدار ما تحوية من كتسوز هائلة 
كنت أتمنئى لو أعنفي الأمر عنها وأخبرها أنني ل أتمجم. لكنني 
وأمام نظراتها التي تعزيني تحدثنك.. وأخيرعها بكل شيء. 

وهل كنت أقدر عل إخفاء أمر كهذا عنها؟ 

عد د 
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وتأبي الليلة أن تتتهي. كفت الامطار عن عطوطفاوسكتت 
الريح قليللا قاستعاد الليل سكونه. أغادر الفراش وق فارقسي 
النوم وقدبيداليأنهلنيأت أبذا. أقتسح التاقذة المملّلة وأعب 
0/00[ 1[ 1 1 1111 
وقد غصسلته الأمطار ولم تبِقٌّ به ذرة تراب واحدة والبيؤت ججميعها 
ساكنة لا حركة واحدة تنيعت منهها. أرمق الأفق السرهدي المظللم 
بخواء ويعاودي حتين ورغبة قديمة ف الذويانت قي ةن كهدا 

كم تقتيت أن تتبعشر ذراق وتختلط يذرات ذنك الأفق الرمادي 
الغامض وأن أضير سرّا احور من أسراز أن أصير ضيايًنا وأر تمحل مم 
تلك السحيبي حيفها شاءت إلى أن أفارقها كقطرات ماء تتهمر عللى 
الأرض ثم تمتضها لتدفن للأبد في ججوقها. 

تصفر الريح ف يعض الأرجاء فأشعر بالسآم. وأعود لداخل 
الجرة وأس علقي ثانية عكى الفراشن دوت أن أتدثيء وأغماص 
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تا 

وأعود بتذاكريي لتلك الأيبام المخيفة الي ماتت فيها جدتي؛ 
ألن تمل ذاكري تقليب تلك _الذكريات قفي هذه الليلة اللعيسة. 

يقولون]ن من يلهو بالعار يكحوي يوما يلهييها..وكانت جدتي 
لا تعيثك إلا مع التمار. 
0 كاتس تمارسن_ كلءفتون السحر وطرقه التتلضية. بل وكانت 
يارهقة في السكر الأسود. لقدعفضت معهاعشرة أعوام وليس 
عسيرًا أت أعلم خخلافا ما الذي كانتت تقوم يه. وفاكائنت تقوم 
به رسيي بالفعل. 

يشر بين السحرة المدعين والداجالين والأفاقين. بل لتقل إن 
أغليهم كذلتك. فمسن بين كل فاكة يناعصدون أنهم سحرة حقيقيون 
هناك ساحر واحد حقيقي والباقي كاذيرن. 

كلهم يوهم ضحاياه بقدراته وكلهم يخثال بينهم فبخرًا بقدرته 
على الاتصال يملؤوك الجان وأعواهم. وأغلبهم بي كل هذا كاذيون. 

بالظطبع كان هناك التاقس ف النفوذ والشيطرة. كل متهم يبحث 
عن بط شاطائه في نطاق واسم يعمل فيه متفر دًا.وفي سبيل 
هذا يلجأ لترهيب المنافسسين: وبيث اللإشاعات عنهم وعاؤلة التيل 
من:قدراتهم والتشكيك في اذعاءاتهم. بل وقد يصل اللافر أحيانا 
للشجار واببحتجار البلظجية لتأذيب المنافسن إن لم يرتداع- 

وكات لدي الكسير من الأعداء. وكيف.لا:وهصي قادرة عنلى 
التيل من أيم ودحخقن قراهم بيّسر. 

كان هناك الحاج تيسير الأعور. ظهي بغعة بالشواز وذاع صنيعه 
بقدركقةغل فك السحكر وإيراء اللممسو سيان وترويخ الغواتى 
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وجمع الأحبة وتفريق الأزواج وتظليقه م. ل تأيه له جدتي يل ولم 
حجاب ضبئعه لنا. قد أتتها واستعاتت بيبا وأرعا المجاب. فضعه 
لل 1 111ص 
يفضمح كذبه. سود م سي وس مطب انالومو« 
تشغل بياضهاعهم اد 
0 اراح يقسهر بها ويسرهد أسام روادء سايق ص مسن 
لود عوسي ماسوو سيك زر . .” 
يالهراوات والكقتاجر والسنجء واتهه هيم ف الظلام نحو شقتنا. كشروا 
اباب بغعة وتوقفواق الصالة بتحه, وصرخ فيها مناديا جدتي. 
كنت صغيرًا حيثهسالم أتعد الثائية عهشرة من عمري قلزمنت 
ف اليداية حرج إيزار صن حجر تعبا ورمقهمينظرته الحامدة 
لفحظة قيل أن يشير هم بإضيعه نحو الياب كأتما يأمرهم بمغادرة 
المكان. لا بد أمم قد شجروا يالرعبٍ من نظرته الجامدة.وزمن 
رباطة جائه. لكن العاج تيسير لم يكن ليتراجع الآن. قصرحخ فيه 
-اسحدع العسجوز الدجالة يا هذا أو يتال منك رجالي. 


عت وتقدمت إيزار 


وتمرا جلت ا حدق عن حجر تبأا. راإتبم قا 


3 ثا ساحهعر ة: 
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- إذا فقد أتيت إلى داري بصصية هؤلاء الصبران يا تيسير. 

- عليك أن تكفي عن أعيالك وأت تخادري هذا الملكان. 

- ورهاذا كو لم أفعل,. هل ستصحري سحلية أم ستكسر رأسى. 

سن" ار كسح اماك وعن ددا مسعات ينكد ماي 
اسك راس تابعحعك الاتخعر سن عنسقا. 

وتضمحك -جدتي وعبعف: 

- ولماذا لا تفعلون. ها أنا إيزار أمامئكم. هيا تقدموا واكسروا. 
ماذا تنتظروت أنها الصبية؟ قبا افعلوها. 

. واضطرب رزجاله تلحظة وكان هو أكثرهضم 00 
ولا مبالاها زادقه اضطريا لكن التراجع .كان يعني المذلة0.م يكن 
عناك مَفرٌ من القصال فصرخ في رجاله: 

-امجمو ايا ورجال. هشموا عظاميهيا و حطنوا المكان, 

ارتقعت العصى وخرحعث الكناجر من مناكتها وانتدقع الرجال 
الخمسة. ؤلم تتحركة جدي.. فقط تحرك إينوّار. كانتت الع نات 
مريعة.لا قعل والعظ ام تتكس والآر جل جتهقش. والأعناق تدق. 
وفي أقل مسن دقيقة: تكوم الرجال الدسصسة وصرنناتهم لا تنتقطع. 
حلهم إيزار وآلقاهم جارج البيت ثم أقلق الباب. وكانت هذه 
مي المرة الأخيرة السي تسمع .فيهنا عن اللباج تيسر الأعون هذا. 

يكن وحده من قعل. فد كات هناك الشيخ:رجب. شابٌ 


ضغير لا يتعندى الخقافسة والعشرين من عميه راح يعتلى مثاير المساجد 
وقدأطلق حية غير تنتظمة, العجيب أنه اقتحم متطقئة جدقي قراح 
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يعائين المفسوسين بَالرّقى الشرعية والقرآت كا يزعم. وعد حين 
شعر أن جدتي ريما تمشل عبديدا لش_لطانه المتنامي فراح يياجنها. 

يعتلي المناير فيؤلب الناس على الفجالين السحرة متهما إياهم 
بإفساد العياد والكفر وعبادة الشياطين. وني مرة أقسم في محماضرة له 
يلقيها ف السحجد كل ثلاثاء بعد صلاة العشاءء أنه يعلم. أن دي 
تقوم بالسحر وتسعين بالشياطين في عملها وأنهبا من أجل إرضائهم 
تلقي بالملضحف بفي المدام وتدوسسن عبليهه بل وأيشاتبول عليه 
أحيانا. ويذهول لا حَدَّ له رحت أتايع كيف راح يبكي وينتحب 
أنواككا مايا كصاب :ال لبس .اا زوزي نا كدو لاوا بت اقل سن 
حوله محوقلوب ويلحنون. 

كدت أفقد وعيى رعبًا. إنه يتحدث عن حجحدي حديث لا أصدق 
أب سهد ساون عي الى هيد لا لجراي ركنا سسم يرو وف ياك اتاسدنة 
لو انتيه أحدهم أن حقيدها يلس بينهم قي المسجد في تلاك اللحظة 
ولا أعلم كيف يمكننبي مقارسة غضبهم الذي يوججه :ذلك الشيغ. 
وعلى أطراق أصايعي تسللت من بينهم وأنا أتمنى لز:أصير خعفيًا. 

أخخيرءت بجدتي فراحت تضحك طويللاء ثم هنتفت بلا مبالاة: 

- دعك متهء إته شاب أرعن أحق. 

لكن الشساب اللأحميى لم يكلف وقي صلاة الجيممة التالية راح يدعو 
المصليين لظرد المشعوةة الدجالة مسن بينهم. عليهم أن يقأروا لكتاب 
الله وعليهم أن يقيموا الحد عل الساحرة. لا أدري حينها كيف علم 
بأمزي وكيف أشان بإصبعه نحوي بغعة ثم صرخ بالمصليين: 

عازه كن ايتهابيتناء إنسه ل يناك شماوه كنا سيبس الف ١‏ الى 
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سيم ابي بيب لتقف قبي سكاع الى 1 ين 
جيه لوديا لديا لم ناي 

كان همذً! الفعل أقسى مالقيته في حياتي. وعقد الذهول لساني 
فتجمدت مكاني. تمس بعض. الشباب وغالييتهم من أضعحاب 
اللحى فاتدفعوا نحوي وحملوتي ليلقوني حارج المسجد. مسا 
أفزعني أن أحدًا مايعرقني جِيِدًا 1 يندقم للدقاع عني حينها . كل 
للرحا الست وتزكسي اقظيري .وهر وقد وضلت البابي عسولا 
رجت أقاوحم وأصرخ: 

- إنهكاذب. أنا أصل طوال الوقت. جد ليست كافرة. إنه 
حواالِكاةتٌ, ؛ 

وتوالت الصفعات والركلات واللكيات عل كل جر من 
جسدق. لقب كان هذا وقت تأديب المشعوؤين أييا الشياب. فى 
الحخقيقة لق د فعلواكل ماأمكنهم كي يكون عقاي شيعا 

كسروا ضلم لي وامعلاً وجهي بالكدمات وأظلم العام في عيني 
واجعاح الأم جسدي كله حتى تميت الموت. لو حازبوا الكقار 
يفشل هله القسوة لاتهبموا بالمبالفة. لا أذري مسن شاعدي للسودة 
للدار لكن جدتي كانت غاضية بحق. ضوعا تيِدّل وصار يفا 
في هذا الوقت حتى إتني رقم الامي ارتجفت. و غمغست بتصميم ! 

القد تاوخ ذلك الاأقفاق وتباوز كل حدء سوقف أجعله يندم. 

وبعد أيَامٍ علمت أنه قد ندم: ندم كثيرً! ويضورة فاقت كل 
متا . 


نقى أتى عفدي لتعا له مما أل يه. 
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هل تصدقون ؟ 

هذا بالفعل ما حدث. 

سكن جصسده الكان وراحت التيرات تشتعل في كل مكان حوله 
قاحترق منزله. أضابه الصرع وتملكعه الأوهام والفضلا لانت فصار 
بهذي ويبلوسن طوال:الوقت. ساء حاله والخار الأطباء والشيوخ 
في علاجه. ولما يتس تذكر جدتي. 

شعر أنها ححا من تسبب فيا يعانيه. ولمالم يعمل أتى إليها 
طلبا للمغفرة وبحمًا عن الشفاء. لكن جدت لم ترج ه. أعلم أنها ل 
تفعل. ويعد حين غادر المكان كله وعاد لقريته تللازهه شيطائيه 
وضلالاته؛ وم أسمع.عنه هو الآخر ثاتية. 

تكن أم الدواهسي كانتت أميرًا آجر. وقد خحملت مناسمها 
الكقير_ كانت أكشير من رأيتدهاة ومكوك وكيف ل أزمتيها مدا 

فين حه 8 تدواع للواتوسه و البيد وا :-امرأة ريفية بدينة 
#طت يلا شلك متتس قن الغش, ر يأعوام عدة؛ وأخبرتتي جدق 
اقباس شك سهبلاقي اينغ و#الساية ل أعيونا هي الاصرى نيا 
وعد و دوين يخ ين لش د 
إيواى وكيف لا تعن 

سس و مر يو 
الذي دفع جدي لقبلوها ولا لماذا تعلمها أآسرارها. كان هناك نفورٌ 
حقيٌ يتمو ياضطراد بيني وبينها ورغم أنها تبِالم في التودد إلى وف 
تيه حقظالبي إلاااتعى السب الى سنا أبسن1: 
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تبدو داهية خبيثئة رغم بلادة جسدها وعينيها الضيقتين. وتزهو 
جد وهي تقول لى. 

الفتاة الأريبة تتخلم سريعًا. لن تمحكث طويلا معنا. 

أبوح خا بمخاوق قائلا: 

- أرى أن تصاذري منها.. لا تروقني نظراعها. أشعر أنهدا تضحر في 
جؤزفها مالا تيديه. 

وتضحك حدي ثم تسعل.وبعدها نواصل ‏ حديثها: 

ل ريشا العيقر سب :ف أن وان حتئنة بتشبعة لقثر. لقدأتت 
لتتعلم:فنسوت الشعوذة والدتجل. ا الل ا 

- هذا أدعى أن محاذري منها. صدقيني يا جدي. أنا الا أحيها. 

لكنها كعادتها تشيح بكفها العظمي ذي الخلد المتجعد وتقفول 
بنلة اكتراث: 

- لا تقالحق يتشأنها. إنها بحاجة إل ومها تعلمت فلن تصير 

وتمفى الآياع والشهور وهي لا تفارق البيت. تخدم جدق 
وتلازمها كظلها ولا أمل مسن مراقبتهدا.. وبعد بحين رأيت ما يرينتي. 
تعلمون أن جدتي تغادر مساء كل خميسسن البيت ولا تعود قبل ظهنر 
الجمعة. وف ذلك اليوم وكما تفعل مبن حينٍ لخر اصطبحيت قطها 
الأسود وازاز مخها. وقبرب منتصدقت الليل_ شتغربت أن مساك فن 
يتجبزك بالصالة. علمست أنبا أم الدؤاهي لكر هاتفا'غامقا دفعني 
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وبتخفة ودون أي صوت فسمت إالياب ثم بحغت عتها. كانت ني 
غرقة.جدي وكان الياب مؤاريًا والمصياح الكهربائئ مشتعلا وكاتت 
أمام الخزانة تفتشها يفحياسي . 

شنعرث بالغقسب. هسل كدر تلللةةاللفيسة في اللسطو علي جد؟ 
وبخة بخغضصب:هتفت ببها: 

از هوي 

ارتيكت وامتز حسلها اليدين وس قط شيىء مامين يدها: 
واللاست وى ينكين وابسسة بساريع اقنور العم اك رفست عياش 

- ل" شبيء- لاا تشبيى*. 

- إذا'ماذًا تقعلين هنا ؟ 

رمقسي وفكرة ما تتلاعصب في عيتيها ثم مركت نحوي. راقبتها 
بحذر حتى صارت قيالتي ورآأيت شفعيها تتمتمان.يشيء غامض. 
وؤكتت أحمق حتى إنسي ل آتعذ حدرزي أو أبتعد عنها: كان عل أن 
أدرك أن أمرما قد كشف وأته لا جحدوى عن التظاهر يغتير ذلك الآن. 

وسبحرتنى بسحرها فمسبحت ذاكر قن عَامًا. 

ثم ضربت من البيت بمخطوظات جدتي وكتثيها. وحين عادت 
جدتي أدركت الغاجحة. عالتتي بساحرها وقد كات الأضر يسيراء 
طال ما يتعلق بالشعوذة» ماتجهت لبلورتهباوراحت تقسم غليها 
وتصيام بعز انها لتتخيرها أين احتفتة اللصة أم الدواهسي. 

علمت مكات ا فجهزءت عدتبا وغادرت الملكان يضصحية إيؤزارء 
وغابت ليومين قبل أن تغعود يأشيائها ظافرة. مألتها عن أم الدوامي 
فأجابت يباقتضاب: 
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- سيمتعها شلل طرفيها سن الخركة طوال الوقت. لقد 
اس تحقدت.قلنك الغبية تقمعى وإتقامبي. 

لل أشعر بالشفقة عليها ولو للحظبة».ومرت الشهون والستين 

وتقدّعَ الزمن بجددتي وافترسها المرم والعجز والمرض حشى 
امتتعث عو اسيتقبال العاس وكزميت حجر جآ. كنت أ عل عبليها 
كل حين فأدرك أن العجوز قد أصاب العطب عقلها. صارت تشسى 
ماتقغله. صارت تفعل أشياء غريبية و(ضصازت تحدث كائثئات خفية 
أو جم ديليبا. 


وق مك الليل يأتيني من حجرتها ضوضاء عنيفة قبل أن 
وإيزار يدفعه بكتفه بجن ون كي يفقم . تدخ ل الغرفة ليقاجتا 
الدخحات الكيف .و جدتي الراقدة على الأرضى في [غَماءٍ والعدم يسيل 
م كفهيا الأيسر. أبشيسع مت أء لأكتش ب أن هماك أصيم ققد تلم بجر 

وبينهما أصرخ فيها وأحاول إيقاظها كان إينزار أكثر عملية فقنام 
يتضميد كنها بدوء ثم حلها إل الفراش..وحين تسيقظ أرى 
الحيرة قي مقلتيها. أسأفا عن فعل هذايك» فتجيبتي بوهن: 

- لا أذكرة لكنها النهاية يا بتي. 

ؤتبِدأًالشياطين في ال مرح قي المكان. أستيفظ في محصمف الليل 


أضئء الفسوء لا يُكون مناك.:ثم تشتعل ملاسس إيزار بغتة وبالكاد 
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ينجح في إطمائها. يخلع ملابسه فأرى بقعة ضخفة هن الخلد 
المحترق تغطي ظهره. 

وتنطلق الهرخات الرهيية مجهؤلدة المصدر في البيت. وأشعر 
يبعشرات الأثسباح من حولي وورهي تصطدم ب ف كل مكان. 

ثم بدأت الخرائق. 

المرةالأولى كانت في حجرة جدتي: كنت حيتها في الحيّام ورأيت 
الثار حي غادزته. أسرعت لتجدة جندقن, كان الخريى مس كا يأحد 
ساقتها وكاشت ترمقه ببخوام وكات سر مبترق بالشار ألحد غنيرهنا. 
صرحت قهرع إيزار إل وألقى على ساقها بطانية كتم بها النيران. 
ثم رام يطفئ اللأغراضيى المشجعلة حوها. رقدذت جدتي على الفراش 
بإعياء قبل أن تقول بوهن: 

- ماذا هناك ؟ ما الذي يحدث هنا؟ 

كانت رائحة الشفاط واستراق جلدها عتيقة: الآن» فشضعرت 
بالاختناق ورأيت كيف تقحم ساقها الأيسر تمامًا. قرخت أيكي 
قيل أن أقبول: 

ما الذي غجري يا حدي ‏ ماذا هناك ولماذا يمدت هذا لك. 

ويتولى إيزار تضميد الساق المتفحمة دون جدوى وألرم حجرتبا 
طوال الؤقت عسى أن يتكرر الأمر ثانية. وحين غفلة مني وقد 
الج انا اليس نارق د سودي كا ميا ساي 
وهي مقيدة للفراش وهساك شيم أسوديقعل في أتناملها شيئًا ما 
م أتأمله. أصرخ فيه فيضت إل يوجه أسود يلا ملامح. ويصدر 
فحيحًا كفحيح الثعابين ثم يتدقع نحو الخائط فيختفي به. 
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أمرغ لدي وأغطيها وأزى الأثامل السوداء اليابسة تمامًا. 
هاذا قعل ذلنك القيطات بدي ؟ ويأن إيرار كك مارة ؤيرمق 
انمي رحو موطيي 1 سلا سني سين 

لا أدرى من يمكنني أن أسععين بيه:ولا ماذا يحددث هنذا لحندقن» 
محال سكل حبنت كلس حو نواد وريه الكباكووناو ‏ ل نتظات 
وقت العقاب ودفم الثعسن. 

وق اليوم التالى أسحيقظ عل .طرقبات بالباب. أته تفتحه وأتا 
مسن اسزار آلة يتورك جدق بمفردصا. 

وهناك كانت أم الدواهي أغامي. كانت سليمة من على بلوح 
وعيى شفتيها ارتمت أكير ابتسسامة خعبيفة لتيمة رأيتها في حياتي. 
كينف برئت من شثلها الذئ أحيرتنى جلاق ينه هل أتت اتشلفت 
ل جسعرت ماللنيقى :ندل حا د وز :+ 

هناد اكز يديره ؟ 

- علمت.بيا جريئن.لحدتك فأتيت انأعو دهاء 

كيف علمت بمالم نبخيى به أجذا. وهل ايد نيما يبري مم 
عدي ؟. وتيرق عيناها كان تقرأ فا يدور بعقلىي. قبل أن تقول 
بعصموت «الفحيح: 


- لقد آذتي ينا شريف بشددة.الن تفهم آبذا ماذا يعني أن 
يصييرا الميرء عابحه ا مه تلن لا 

ج لكدكف كد نر يا عبل ذلك وطععها قى.ظهرها. 

-.وقد أذاء نعي بعدها كثيرّاء وهاقد حان وقت المساببيا فتى. 
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'واشتعلت عيناها بتشفف وأنا أزتهف ف فزع أمامها واستطردت: 

- ع مع وا بل سع وناج عاق . حمسو بورساب رز العا هااا > 
وتستدعي الجان ولا تصرفقهم. لم أكن يومًا حمقاء ولاغبية. لقد 
تعلمسبت متها الكشير وعرفت بعد ذلك ماهو أعظم. لقند ضعفت 
قوتها ووهن تأثثير سحرها قعزفت كيف أعالج نقسي مين سحرها. 
مرحت أقكر كيف أنتقم لنفسي. 

وأطلقت ضحكة ساخغرة صائية لم أس معها. متها من قيل وأتا 
لا أدري بها أجيبها قبل أن تكيل: 0 

- أتصيرني أعواني بها يفعلونه بها. إنها ترق وتتعفن حية أليس 
كذلك. لا تدري كم يطرشي هذا وما زال في جعبتي المزيد. العحوز 
الشمطاء ما زال بانتظارها الكثير من ال مرح الذي يمكن أن أوقفه 
وأآن أدعهاعغوت ق هدوء لو عقدنا صققة صفيرة. 

- ماذا تريدين؟ 

- كويد اول تك ولاك اعتونا. عرزي الضف !اوس تت 
الأأقماء ورسأةذعياوة_اآنية ١‏ 

في الواقم لا عهمهنى تلاك الأغراض ولا أعتقد أعها ستتفع جددتي 
كا الاين ايب جحت 7 
5 نلق بعدرةلنفاكريية :تلن السدء .من اران آبب! 1 رن توس افد 
ذلك وما أدراني أعها ستكف شرهاعن جدتي بعد. لن ترث جدي 
أبذًا وقد آاذعباهكذا ووجدت نقي أصرخ قي وجهها بغضي. 

-.اذهبي للجحيم. لن تنالي شيقًا مادمته حيًا. 

وأغلقت الاب في وجههاومن.خلف الباب وصلتي عبديدها: 
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- بل جدتك من سترى الجحيم قريبا وأعدك أن تلحقها بعد ذلك. 

وعدت لجدي أرتيف. كان ترمقٌ الغرفة يحواءً فقلت لما باكيًا: 

-إنبا الثعبان اللذيىربيعه في المكان يكا جندى. :إنبسا اللعيتسة أم 
الدواهي. إتبا من يفعل باك كل هكنذا. ظالما حذرتك متها لكنك م 

ويرقت عيتاها بتعة وقالت بصوت به بعقن الحسوية: 

أغ الدواهي؟ تو قعت هنذا يا بني. هذا يعني أن عل التحرك 

ير عد 

هيك عبن الفسؤاش شيعت ييا ناولا بتجها زقلبد اعتقيدت 
أبا عبني كالعادق الكنهها قالت في حترزم: 

- لا تقلئ يابني. عل أن أقوم بحيايتك يافتى. لن يتهي 
الأمؤانموتي ولو ل أتحرك الآن فربيا آذتنك. 

و انتلعت.ريقها بصعوية وأكمات يايتسامة واعنة: 

- حان"الوقت لثعلم تلك اللعينة أن الحية العجوز لارزالت 
تملك بعض السم في أنياها 

ونادث إيرّار فهرع يساعدها .رسمع ل الحدرات الحيى من 
الرسوم:«زالشجوم والمثلشات. امتنلا المكان بالبيخور والدخان وعاد 
ضرت جسدق قويا وهي تردّد تعويذهب ا الأتميرة. ويعد أن انتهت 
#بالكنت غسملى الأرضن:. ختلهساإيزار وأعاده ا للفراشن فقالت لى:: 

<الآن لن تقير عليك. اح حافظ على أغراضي:ء إياك 

لتفريط فيهسا. إنباميرائلك فدلا تتركه لأحدي. عدي بذايا شريف. 


35ا|] 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا > . 112انا211ط[3:1 مده 2.7 5ه 


ووضصدتها. 

وفي اليوم التالىي اشتعلت ببا النار'بغتة. تخول جسدها في لظة 
لأتونٍ محترق. الغريب أمهالم هت عل القور. ببل صرحت من بين 
الشيران المتأججة. وهي ترمقني بعيون بارزة باتساعها: 

- سأعود ثانية لأتتقم. 

وذايت عيئاها وذاب جلدها وماتقت..وكما اشتعلت الشيران يغنتة 
خيت. مرة والحدة دون أن تمس أي شىء حوها. وعل الفراش رقّد 
جسلد جلي مسودا متفحمم). وأنن يع رب و نو هد الأأسوة: 
رما الجسد الطامد للحظة ثم .غادر إيزار المكان دون أن يفعل شيئًا 
بين اتتفى القط مين أهامي. 

ثم دفتت جدتي في بلدتنا الريقية القديمة» واختفى إيزار تمامًا. 

طالما تنيت الانتقام ملجدتي من تلك الداهية...وما زلت أتذكر 
وعيد جدتي بالعودة. 

ترى هل تعود حمًا؟ 


من .يدري !! 
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(6) 


وهسازالت الليلة الكتيبة جائسة عل روصي تأبى الرحيل. 
أخخوض مع التوم معاركي الخامرة ذومًاء خلا النوم يأ ولا عقلي 
يهسد. يسطع البرق بغتة.خبلال النافذة الزجاجية قأرى عشرات 
القخلال التي تصوارى خلفها منذرة ومترقبة» ويدوي الرعد كقرع 
عشرات الطبول البداتية» فأنتفض بلا سيب ويظل قلبي يضطرب. 

مم أخبياف؟ 

أسأل نسي وأنتظر أن ن تأي الشكيئة مم الاجابة» وأدرك انتي 
لا أههات شتيئا. أو لتقل أنني لم أعد أخنشى أي شيءٍ . قبل رمي 
كبا قد يرنه ء. الظلام: والظلال والتذاءات الغامفة قتي 
جؤق اللينل وذلك اللجهول القادم من خلف الأآبواب المغلقة. كل 
وحعى اللمرةآان الثقيرة المتأهية لقضم حتجرتي أو إصيع هن قدمي: 
والكلاب الضالة التي تطاردني في الشارع ليالا: 

فحت مقر عي ااال ميكوووورو درلل كيف 
منن الحياة وأنا يمفردي معه في حجرته ولا أدري أنه لا يجيب ندائي 


5 . 
لأزه قفن سافت, 
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يلمع البرق ثانية ويدوي الر صف» ومن حلفا اللياب المغقلق 
بإاحكام تأي طرقات بيد رفيقضفء ويسبعها السياء: 
- شاكن لاذا تغلى الياب» أريد أن أقشى الليلة معلك. 


غيرها أو إفازقها لحظة واحدةٌ وقد تدوحتها. لخن هنائن يكون الآن. 

أنتفضى في قراشى وأنا أدرك أنني من تسيب في ضياعهاء و أنني 
من أفسد كل شيء. 

ففي النهاية صارت ريم زوحة لىي» ورزغم هذا لا يمكسي أن 
أقريبا أو احعميينا! 

كيف يمكنشي أن أفعل وفي جوفهدا تستقر روم جدتي الراحلة. 
لقد ذهيت روح رهم الشابية وأقت روح حجحدي اللعونة لتحصل 
حسندها وتز مها مته. 

وأناسن تبت فعاكل تللق الفواضى 

وعاد عقلى لبيارس هوايته الأثيرة, 

عناد ليتذذكرا 

1 - التهاية باتصال غاضب ملىيء بالرجاء. كانت ريم 
ودا حت تتتحصببا وعبيي صخ عنير الماتقفت: 

- أنت ف مكاناك لا تتحرك ولا تفعل أي شيء. يبل تكتفي بتر كي 


8 و لك _ق المدقم لأواجه طلقات» ع حاو .. لعي ا ا هذا 
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- وآتنا لست أفههفك. محدّئني ببدوء من:فضلك كي اعي عيا 
تتحدثين عنه. ماذًا حتاه؟ 

- يريدون إنهاء ارتياطنا. هل فهمت. يرغب أبي وأقي في قسدة 
المطيركة. 

. كانت في امرة الألتف:السي يدث افيه ا هذا. 4 تكن خطيعتب 
أبنذا ما يروق هم. لا يروقهم ملابسي وهنداميء ولا تعب أمها 
حديثي ادي ثراء شعييًا نسي للحواري والأزقة» ويراني:أبوها 
مفلمًا تافق ا لا شأن له أو مستقيل» وهو لا يدري أن معئ من مال 
جدي النذئ لا اقريه أكثر ممامعه بكثير. 

كان أبوها يعد ارتياط ايته الوحيدةبي ضياع ا مستقيلها. في 
الواقع لولا دلاللها وعنادها وتحسكها ننٍ لما استمرت العلاقة بيننا 
يومّاواهدًا. لكتهملم يأسوا. وطوال الوقت كاتوا ير موتني 
بالسخافات ويعاملوي بجفاء لا يداروه. 

- وما الخديد هذه المرة؟ عريس آخخر ؟ 

قلتها بنفاد صبرء فأجايت يغقضب أكير : 

- وكاناك لاتيدالي. حسثا سبأخيرك بالجديد لكني لن أداقع 
عنك بدلا منك هذه المبرة. سارى ماسؤق تفعله. لقند وصلهم 
أن'جدتك. كانت دجالة تمارس السحرء لقد سببالتتي أمبي فبل.كتبت 
أصلس» هسك ول أدروسيا العهب. 


يبا إشى. فعى ينتهى: هذا التاء. ما أي أنابتجدي وما جريرقي 
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قي أن تكدون الشيطان تفسه. أنا شئىء وهى شأن أخمر. فت يف 
التناسن عر مماسية الأبشاء في جراكم أنائهمم 

- أخيرميبم أنها قد ماتت منف عامين. 

ومسا أكزاك اثى .ل أقل+ ؤ- تكتن الى أقسسم اللاايعسونارمياظت ا 
بعد هذا لحظة واحدة. سوفب يتصل بك لعاي لاستعادة هداياك 
"500 

- من آلخذ شيئاء.ولن اتركك. سوف أترو جك رقا عتهسيها لبو 
اعترضا طريقنا 

- إذا أخيرجما يبذا ينفسك. برهن لى أنلك تريدي. 

وتغرق ف تسنبها. تعودت أن أذغهنا وشأنا حين تفعل. تعلمث 
أن أنتظر حينها حتى تنتهي من تكائها وتعرد لرشنها. في الواقح تفقد 
ريم تعقلها حين تغصب وتصضير أقبرث للجدون لو بكتت ول تسر 
أبذًا بها ستفعله ميك لو حدقهاانق ذلبك القت أى جاولت عبدتتهنا. 

انتظطرت بضمع دقائق حعى هدآت فنأئتها الؤاإل الذى جال 
بخاظاري» 

- لكن من أخبرءمايشآن حدي؟ هل عادا للسؤال عني. 

3 إشبةا اسدواة عجوز كريبة. عمنفت من الخارج الأجدها معفيا. 
رمقني بعنين مرعبتين مظلمتين وابة متت #تدايينا 
أستات ايغسامة:1 أخبها قيل أن تواصل حديثهنا إليهبا..فكخرت ان 
ألو ؤ يوس روي سحصى تنعتب الكنن اسم ئانلاتني وظلبت إقّ لوس 
اليهسم: تفغ لت ظلي تح دك أن يقدتلك كانت كريية كيف 
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كانت دجالة: وظتلت ظوزال الوقت تمارس الستحجر والسموذة 
كان الغضب حيتها:يغمر أبي:وف النهايه أشارت إن أنها تعتقلد , 
أنك تواضل سية١-‏ عشل جدتات ألقت تنباعية عط كاف وتغرهنا 
واتتظرت الحظة.قبل أن تقول بمكر أباغير متأكدة منهذا 
الأمر لكين البعض يؤكده. 

اشتعلت نفسي بالغضب» قن تلك الشيطانة التي تسعدها كما 
أرئ أن توقع بيني وبين حبيبتي هكذا. ما شأنءبابي ولماذا تزعم 
أنبين أمارس السحر وما جدوق عاو لاتبا تلك..أشعر بالاختناق 
وتحتبسسى الكليات في حلقي ويصلني أنفاس ريم المتللاحقة توترًا. 
ومرةواحدة تقفز جد إل خيلتي. وأقول عن القور: 

-.هل يمكناك يا ريم أن تصفي لي تلك المرأة؟ 

- كانت طاعبة فق السن. أظن انما تجاوزت الثياتين سن عمرها. 
قصيرة الجسد متهالكة الجسد تكي على عصالها مقيضي غريبي 
وترتدي جلبابًا كقير الأشوان الزاهية. 

كأنها تحدثني عن جدي. وأسألا باتفعال: 

- وهل كان على كتنها الأيسر وشم :طائر أزرق؟ 

- بالفعل:كان هناك وااحد# كيف علمت هذا؟ هل تعرفها؟ 

ويسقط قلبي ف قدمي. إعبا جدي. أو لنقل إنه شبنحخها أو أحد 
شيطانيها وقد تشكل على هيثتها. أشعر بالقهر والضع فب ولا أفهم 


- 


هاالذي تصيو إليه هذه المرة ولاذا لا حقميى من قبرها هكذا. 
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لماذا لا تدعني لحياتي؟ ولماذا لا تقشع بموتها كما يفعل البشر 
اب 4 ] 

لاذا تريدي أن أمارس عملها الذي انتهى بموةباء ولماذا تعتقد 
أن علق آن أكمل عمل العائلة وأن أمارس السسحر كيا فعل الأسللاف 
متهم. لقد فعلوه برغتتهم الكاملة كا أعتقد؛ ومن حقني أن أقرر 
مصيري مثلهم.وقد قعلت. لن أقوم بالأمر وسأرقضه كاملا كما 
رقضه أي من قيسل. 

تكن سل كان شنا موقيقك اين كشا وهل عي رغيعه؟ يراؤدي 
النك وأنا أراء في كل يوع في أحلامى عفغسي عل طاعة جدتي. 
وأستيقظ كل مرة وأناغير مصدق. هل يكون عدا الذي يلازم 
أحلامي أي حمقًا؟ ايكون هيذا أبي الي اعسول أمه كل هيده الشنين 
حدس ماركا مه 1 عها كب للا مشايرهها الأشرنه أيغر اللوت قناعات 
المرء أم أن الاامر 597 وألعماب شياطين تتمغيل بصورة أبي 
وتزوري قي أحلامي لتقنعتي بها لن يكون؟ 

وأذهب إلى بيت ريم . الأب المتحقرز والاء المتتمرة:وزالصراح 
الذي لا ينقتطع» وأشيائي التي تلقى في وجهي ثم الطرد. كل هذا 
يلا خرة عقل واملة.. كل هنا وريم عللى باب حجرتيا ترمى ما 
يدور يعجز » ودموع لا تنقطى وصنمت مرير. 

أتبرك في الشارع بالاإعدىء أ مر بغدة يغرية إلا حلنااقنا رقم أثني 
أنتصي مدا العالح. أفشى في وجوه الناسس عن سعادة لا أجدها في تفسى 
وأرمق المحبين مسن حوفى في حصرة من لن يعيش تلك اللحظة ثانيه. 
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وف تباية الشارع الطويل وعل ناضيته كات إيزار بانتظاري. 
يلتصق ظهره بالخائنئط وقد عقد ذراعيه أمام صدره وراح يرمقتي . 
بعينيه الزجاجتين بثبات. هذه المرة حرّكنى الخشضب ثحوههء وقد 
أزمعت الكنجار. ما الذي يفعله هذا 1 ل ولاذا يلاحقني هو 
الآخرء وهل وصلت جديي إلى بيت تخطيبتيى عن طريقه؟ أسثلة عليه 
أن يمنحني جوايها. تناسيت جسده الضشخم ؤقؤته الذهلة وأفعال»ه 
الشيطانية التي طالما أرهيتني وأفقدني الغض بككل تعقللى وقررت 
الثبجار. أمسكته من باقن وق ميجو اسيل ورلويها ر#وعسعة تي 

- أخيرني نيا تريده أنت الآحر. اذا أنت هاهنا؟ 

تر جف عيشاي من عيتيه الميتحين اللتين لا ترمشاكن ومن وجهه 
الجامد كالقشي والهث في توتر ومازلت قايضًا عل قميصه ثم 
يتحدثء 'لا يقعل.هذا أبذا ولا ينطى حرقا واحذاء لكتي أعلم أنه 
ليسن أخخرم: ٠‏ 

- وعدت جدتك أن تعيدها وهئ تتنتظر. إنهبا تحذرك أن تخدذها 
هذه المرة! ١‏ 

جدي.. حدي.. في كل مرة هئ حدتي. 

إعها ميتة زالموتى لا يعودون. فأىي شيطاتن رجي هذاالذي 
علإكاو وريه ارد ب رمم ١!‏ كيف يعظبل إسراد ييا وعيف 
: ل ل اا 
مب ع أخعدن تعيدها ويكمل عبلياة 
إيزار .كمي عن فميصه ياطة ثميد حل الشارع 


ف 
اا 
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الممحاوى. أتجيد يمكاني للظة ثم أتحصرك حيك سار. لكن الشارع 
الطؤيل كان فأرغًا هنه. لقد الى فيه كأتيا تبخر ف اشزاء. 

لا أجد في تفسى رفبةفي الخروج من البيت» وأتجاهمل أي اتصال 
مسن أصدقائي. أرقد غلى فراشي وأحاول أن أفكر في خَلٌ يعيد ريم 
إل لذ أغيل أن أسعمر ف اللياة من غيزهاء ولبن اححسل فراقهنا. 
لكنهالم تتصسك بي هذه المرة: لم تعترض على ماقاءيه أبواها ولم 
تشاركتي الدفاع عن تفسى ولاذت يصمتها. 

هل وافقتهما فيرا يريدات؟ ش 

ونع اع واد ك الوشاية اللعينة عني؟ 

يفتيني التاق لات.وأ جرب الاتصال يباتفها لأجده مغلقًا. 
اجرب مرة بعد مرة دون جديد. أركل الأغعراض ضن حولي يغل 
وهردةالصدى صراخي اللجتون وأنا أسب جدتي: 

- اعليك الف لعنة آيتها العجونز الشقغطاء. . ألجل.. عليك 
اللعتهةا 

لكن الصمت. مد ن أجابني . 

يتهكني التقكير فأ نوم الذي افاي ضبق يعدم ليرج 
كأنيا كان يتشتني. 

وكانت جدتي في الحلم. أصرخ فيها: 

- ما الذي فعلته بي أنتها اللعيتة؟ 


و جيب بخضب مماثل مهلبج: 
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- لقفيد تكفت بعهد كلى. أنقذتك من مشيلسك يَوَمَا ووعذتتى 
يسكع السك عاافوو بيعل بليك؟ : 

لكتنى لا أباي كمال أنس:ء ليجمني ,هنا وافقتهنا في:تلنك:المرة: ليتهنا 
تركتسي للفشاء والعدم. ليتها تركتسي كفي لا ألاقي هذه الالام التي 
تميصف يي...وأقول ودمنوع تشتحدر: 

- لكتلك دمزتي -حياتن- لاذا تفعلين كل هذابي؟ 

وتضحك بجنوَق وقد انتقفش شعرها الففىي الثاقر حول 
وجنهها فصارت كالغيلان» وتقول لى: ١‏ 

-هائقه عدي البداية فقط هه ومسا ؤالت آشبيع لك المزيد. نه المرة 
بن كلمب وسوحجيج 1 ,دلا يوسيو درس 

ويننقفض قلبي ف صدري ويثور. وأشعر بالرعب وقد أخرجت 
من جرابها دمية بالاستيكية جامدة: تدير وزجهانحوي لأدرك أغبا 
اتشيهتي عماماء تلقيها في وجهي وتقول بصوت كالفحيم: 

هذه متكون أنت, 

أتراجع للخلف وأرى الدمية تتمدد بغسة: تتطيل أطراقفهنا وتتضخم 
رأمها وتتحرك:عيناها الزجاجيتان نحوي. وأصرخ حين تحدثني بغتة: 

- لقد عدت يا شريف. هل تذاكزتي. 

لعد محولت لصورتي ماما وديت بها الحياة. وبينها تتحرك 
نحوي أشعر بهلع لا جدوة له فأصرخ. وأقينق لأدرك أني مازلت 
على فراشئ. أرقب الظلام للحظة ثم أنض .لاهمًا. أتحسّسٌ شيا 
جامبدا يرد عل الفراش يجوازي وأشعر أي أعرفه. 
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أضى ‏ المصباح وأكتشف أنثني أقيفن عصل دمية الاستيكية 
بعيدا قتعوارت أسفل الفراش وما زلت أتعقص:» وأدرك الكارثة, 

لقد جحاءءت اقدمية من -حلمى. 

صارت الحوابيس حقيقية وها هني تتجس ل . يطول ترقيي 
للدمية السي اختفت» ثم أنحتي أسقل الفراشن لأفعشن عتها. م 
تكن هناك. اخضت,_اتية لير داد رعمى. هل توفهمئنت:تلك اللاهمية 
وهل صرت أهذي أم أنبا كانت موجودة بالفعلى ‏ 

أشبعر أنني أقترب من اللضون حثيثًا وأفكر ف الانتتهار. المرت 
ونهده مل الراحة والمروبس سنأ تلك الخياة القاسية. لسن 
الانتسار كقوٌ ولن أهرب من هذا المذاب إلى اللحي م القيقىي. 

تتكرر الااحلام وني كل مرة أرى أبي الذي يأمرني بطاعة جدتي 
أو أرى. جدتي الى تصذري من عدادي. وتظهر ف البنت الدمية مسن 

.ا ع م ع 3 ِ 2 5 
حين لاهمر قم مختفي بغسة وفي كل مرة يتضكم حجمهاء بينياها 
رَال هاتف ريم مغلقا قد اتقطعت عن الذهاب إلى الكلية ورفضت 
التتحدث إلى أ من صديقاعها. 

100 لال 
حتىء لو أن هذايفلم.ء لكن لا تتزكني هنا الشقاء. 
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وتغلق امات قفن دون أت تتتظير زدئ. وأتخيلها في ثوب الزفاف 
تجوار ذلك الغتى المعقنذ: اين عمها الذي أكرهه أنا الاجر لأنه 
كان يرما يالاحقهنا نيلكني الغيرة فأقكر في قته ثم الخرب مها 

هل يفلم الآمصر؟ آلن تتمقينا الشرطة:» و إلى أين يمكنني أن 
أذهب يبا. عل أن أقكر في حل آعر. لكن عقلي ينشل في الوصول 
إأئا ل .كب افسب بالا الديقضة. ويلا العبو! 

وككل مرةيأتي النوم بغحة. تكون هناك في أحلامي جندي 
باتتظاري كأنما هي من نيعث بالنوم لي لتحدئني. كانت ترمقني 
يتشف وزأرمقه-ا بشواء قبل أن تتحلاث: 

- ميوت ره اس انوع ل عطي لنالقبل لت تكدون اشعرااك» تكسن 
المساعهدة. : 

لا أجيبها ولا أرغب في مشاركتها تلك اللعية الجديذة التي 
تريد القيام بها. لكتها تقترب مني و تحيط وجهني بأناملها القساصرة 
وعهم سن إن أذفن. 

- ف اللقاقات ميد الجل . فش عته. 

وتخفى بعفة وأفيق. أتذكر ماقالتهوأشعر ياستسلام لا حد 
له . لقند قاومت طويلا؛ وخضت مع تقسي ومع جدقي غشرات 
المعارك كي لا أطاوعها لكشي في كل مبرة أحسر. تلاحقنى اغْرّائم 
طوال الوقت ولااتمل جدى أو شيطاتيها من افتعسبال المرّيد سضن 
الخسائرلي. ١‏ 


لقد وصلت للتهاية وحان وقت الاستسلام. لو خسرت ريم 
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هذه ال مررة فقد حعسرت كل شىءء لن احتمل أبدًاالخواء الذي 
ستتركه في نفسي ير حيلها للابد عني ولن تستقيم الحياة ثاثية. 
ليتكن هذ قدري ولأرضخ له طال ما سييعد الأحزان عن نفسى 
وطالما يمكنه أن يأتيني بحبيبتي. 

أتجه لغرفة جدتي. كانت مضاءة مفتوحة, كأنها هي بانتظاري. 
اللفاقفات والمخطوطات عل الباط الصوف مغفضوضصة بانتظار أن 
أقرأها. أجلسن في هدوء وللصرة الثانية:أطالعها ثانية. 

تنجلي عشرات العوالم لعيني . أزى أفاقا أصرى من الملجهول 
واكتشضف قوى مهولة بين يدي لا أتصورها. آدرك ما يمكنني 
القيام يتلاك المخطوطات الرهيبة لو شتت وأشعر بسكيتة قي تفسي 
لا ةدا كا 

أعثشر على شمالسي في مخطوطة ما. كانت طلسمًا لتقريب ابيب 
والظفر به. أحفظهاعن ظهر قلبء؛ وأجلب الأغراض اللازمة 
للقهيام بها ورقي متتصف الليبل والقمر بدر مكتمل أتقذها. 

يتصل بي ماي ليب الي :إن كت سا زلت غاضبا منبيه..وتلتقط 
رُوجعه اغاقف متة لتخيزرني أها تدعوني للغذاء. أحدث ويم 
فتقصرخ في فرم _أنها لا تصدق ما جرى. تقد لرد والداها ابسن 
عمها وأخيراها أن زواجها بي سيئم كما حططت من قبل. تسألتني 
ماالدي شملفك فأجيهايددي: 00 

- قست بيا:طالبتتق به. 

أذهب لجها وأقررالزواجالريع. لاللقوو اف يسسسمر كار 
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تعويذتي عليهيا وكم يمتد مفعوها. أذهب إلي ابتك لتسلم. ميراثي 
صخ خدي.ا كان كثبرًا للغاية. كانتت ملايين كقيرة لا تصدق. أشعرف. 
أثانا حديثا للييت كله دون أن أقربٍ حجرة جدتي. ويبعد شهر 

أل من اللسعادة وأعيها قي نفسي عَبّا وأتنى حجرة جدتي وعهدي 
معها وخطوطاتها ال ثرة: لكن ريم تحدثتي عن غرابة أظطواري. 

تحدفني غن كلات المبهمة في نوف اليل وأنا تائم بتجوارها. 
تخيريي بأعها لا تجدي أحيانا عل الفراش ينجوارها وحين تفعش عني 
تجيِدني قابعًا يحجرة جدي أطالم كتنّا صقراء قديمة ومخطوطات 
بالية متهرثتة: 

تسألتيى في دهفشة: اذا أيدو غريبًا حيتهاء ولماذا أطاليهاف كل 
مرة يأن تلرّم حجرح ا ححى أعود لها. 

وتيدئ ذهوها من تعاملي معها في اليو التالي كأن شيدًا لم يكن. 

ار ا الف نرم وو ملف الأشير العو كا 
أذكرها. لكتدئ لااانالى كفنيرًا. لا أدري ناذا لم أععم حينها ييا تذكثره. 
فقسط كنت احتضنتها وأحخاول طفأنتها أن كل شئىء على ما يرام دون 
أن أفكراتي ما يدث للى: 

هل كات عقن الياطن هو ما يدفعتي .لفعل كل تلك الأمور. 

حل لامست أعياقي القوة الحائلة التي أدركتهاقي جو ف 
“تنك المخطوطات قاش تهتها وراحت تدفعني رغما عني سد 
والخحصول عليها. 
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وعدت يومًامن الخارج لأجدد ريم قابعةً قي الدحان الضيابي 
الكثيف في حجرة جدتي. أرمقها يبحيرة وهي تهجلس كيها كانت 
جدتي قلس أمام بلووه.ا القديمة فأشعر أن حدئًا سيئًا قندوقم. 

أسآها بخوقي: نتم : 

- منا هذا الذئي تشومين يه ؟ 

و جيني سبدو : 

- ألا تدرك من آكوت أيها القتى؟ ' 

لكشي أدرك من تكون. وأتا آتمنى أن أكون مخظتا ولا أصدق. 
وأتدقع تحوها وأنا أصرخ بيأس: 

- 908 المسر و البيره بود 

لكن قوئ رهية أجلهاراحت تقيدني بقتئة وتهمداي مكاني. 
وتقول عدي مستعينة بحتجرة ريم وصوعها الذي أعشقه: ' 

لتإقاسسءت وا قار رفس الاش 1315 يسخالكك نا نسي ساو سيا 

- ليش ريام أيتنها الملعونة.. خدي جسدي تقسه لكن ليس ريم؛ 

وتضمحك وهي حبني : [ْ 

- أعفح أنك تجبها هذا أعغدك ألا أسسها يسوء. يل وسأدعها 
تس عفيف جسي د ها بح جين لامر كي تلقاها. سوف أغادر جسدها 
كل احتجت'أها.. مل هنذا يرضيتك؟ 


بالطيمح لا ير ضيني !إل أن مود روجتي و حبيبتى لي كاملة: 
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لاذا اتحترت جسلها بالذات لتسكنيه بروحك الدنسة: يل وكيف 
أمكنك الؤصول إليه. وكانيا تق رأ أفكاري العاجزة العي تتهشسي 
بيشي : 

- لقد ساعدتتى طوال الوقت. لقد فعلت كل جهدلك لتعيد 
جدتلك المبييسة ثأنية. كنت طفلا يآراهذه المرة ياعنزيرص. 

وأتذكر تصرفاي الغريبة التي كانت ريم تخبرتي نها! 

يا للعنة! 

إذا لم يكن عقلى الياظن هو فا يدفعتي للمظالغعة غطوظاجها قِ 
جوف الليل. لاتكبين نشعي سمهي قدوة اللسحر كنا #يلخة: قد 
كانت سياطين جدتي هى ما يدفعنشئ لاس تغادتيها ‏ 

والآق.عنادت لعايدك الاامي وقد استتحوذت عبلل سد محبيبتي. 

يتملكني ككل مرة اليآسن وأنا ما زلت مقيدافي مكاق بقتواما 
الخفية فأنخرط في اللبكاء وتظلم الديا في عيني. تقول ريم أو 
عدن 

- أرى آنك بحاجة لأن تنعم يبعفى الراحة» شأدعك.لتمود 
يماط 

وعلى باب الحجرة كان إيزّار. كعهده منتصيًا. لم أفكر أبدّامتى 
عاد وماالذي دعاه للعودة. قادي نحو حجرت فتيغته في .صمعست. 

وغلى القبراش البارد رقدتء يعد أت أغلقت حجرتي بالمفناح 
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اعم أتمي لن أقدى خسن عدي كبيا اقلم أنتي لسن اسم 
للسحزها وسلطانبها. علي أن أحارب الكون كله لو تظفب الأمر 
الاستعيد حبييتي ثانية. 

عل أن أسجد وسيلة ما لترحل رواج جدق عبن جسيدها. 

عل أن أصحمح جنايتي التي اقترقتها. 

لكن هل يمكتني القيام بكل هذا؟ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا © . 112انا211ط[3:1 مده .2ه 


حكايات 


عن أاسرار القرايا القريعة وتواقنبي الذن أظهر فني 


حياتي بفقتة وذلك الحب الغرينب لرنم والأحجبة الشيطانية 
الثنب وزسيها كد الرفيةق الغريب المخيف الزلر تم ذلت 


لقت خا الأسود ولشوه العجيب وأخينرا دكايتي ضبع جديا 


وأعراسها اللعينة.. آنها حكايائي : الشنتوية. لشي :أثلوها 
للصرة الآولب.: فهل أنث 'مستهد؟ 


الام 


-- 


غلدفق: اسامة علام 


